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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                         المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ) 

ق�ضايا المر�أة عند ال�شاعرة العربية المعا�صرة
)�أربع �شاعرات نموذجًا(

فوزية بنت ناصر العندس
قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

الرياض، المملكة العربية السعودية

الملخص
مــن أبــرز معــالم العــر الحديــث -في ســاحة الإبــداع الشــعري- تجــاوز المــرأة مرحلــة الانــزواء، إلى عــوالم أكثــر انفتاحًــا، أســهمت 

في ظهــور أســاء لامعــة مثــل وردة اليازجــي، وعائشــة التيموريــة. 
وقــد تنــاول شــعر المــرأة في هــذا التطــور قضايــا متشــعبة؛ منهــا القضايــا الإنســانية، والقوميــة، والوطنيــة، وقضايــا الكــون والطبيعــة، 

ــا المرأة. وقضاي
ــة المعــاصرة بهــدف اســتجلاء  ــا مــع التوجــه النقــدي الحديــث في دراســة موضوعيــة لشــعر المــرأة العربي وجــاء هــذا البحــث تجاوبً

قضايــا المــرأة التــي تلامــس كيانهــا وتعــر عنهــا. 
وجــاء تأطــر البحــث بنــاءً عــى أساســن: الأول الانــراف عــن الجيــل الأول الــذي يمثــل الشــعر التقليــدي، والثــاني اختيــار عــدد 
ــازك  ــن: ن ــي- وه ــار الزمن ــدة الإط ــيات ووح ــدد الجنس ــاة تع ــع مراع ــد -م ــاه الجدي ــن الاتج ــاتي يمثل ــاصرات ال ــاعرات المع ــن الش م

ــاح.  ــز، وســعاد الصب ــان، وملــك عبد العزي الملائكــة، وفــدوى طوق
ــذه  ــن؛ وه ــكل منه ــة ل ــعرية المجموع ــادة الش ــب الم ــات حس ــة موضوع ــاعرات في ثلاث ــؤلاء الش ــد ه ــرأة عن ــا الم ــت قضاي وصنف

ــق. ــة، والقل ــب، والأموم ــي: الح ــات ه الموضوع
ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث هــي أن المــرأة المعــاصرة اســتطاعت أن تقتحــم ميــدان الإبــداع وأن تــرك فيــه بصــات 

واضحــة بنتــاج شــعري ذي هويــة مســتقلة متميّــزة عــن نظــره مــن إبــداع الرجــل.
وتوصي الدراسة بمزيد من الدراسات المماثلة للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على شعر المرأة العربية المعاصرة.
الكلمات المفتاحية: سعاد الصباح، عائشة التيمورية، فدوى طوقان، ملك عبد العزيز، نازك الملائكة، وردة اليازجي.

المقدمة 
الحديــث تجــاوز  العــر  معــالم  أبــرز  مــن  لعــل 
ــداع الشاســعة،  ــزواء في ســاحة الإب ــة الان ــرأة مرحل الم
وخروجهــا مــن التقوقــع في دائــرة البــكاء والرثــاء))) إلى 

ــا. ــة وانفتاحً ــر رحاب ــوالم أكث ع
ولقــد كان طبعيًّــا أن تكــون بدايــة الاقتحــام ترجيعًــا 
ــرأة الشــاعرة  ــم، لكــن الم ــدًا لأصــداء الشــعر القدي وئي
-بالرغــم مــن انحصارهــا في دائــرة التقليــد- صــدرت 
الشــعر عــن حــس أدبي أصيــل خوّلهــا أن  في ذلــك 
ــداع  ــدان الإب ــة في مي ــا واضح ــرك بصماته ــدر، وت تتص
وظهــرت إذ ذاك أســاء شــاعرة لامعــة في طليعتها وردة 

ــا.  ــة))).. وغيرهم ــة التيموري ــي)))، وعائش اليازج
مــدى  التدويــن علــى  أن هــذه جنايــة  الشــاطئ  بنــت  تــرى  	)1(
العصــور الأدبيــة القديمــة حيــث لــم يـــحفل مــن شــعر المــرأة 
ــر هــذا  ــم تقــل فــي غي ــا يوحــي بأنهــا ل ــاء، م بســوى شــعر الرث
الموضــوع، لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك. بنــت الشــاطئ، الشــاعرة 

العربيــة المعاصــرة. 
وردة اليازجـي: شـاعرة لبنانيـة، ولـدت عـام 1838م، وتوفيـت  	)2(
فـي  المـرأة  لشـعر  الريـادة  شـاعرات  مـن  وتعـد  1934م.  عـام 
.30 ص  المعاصـر،  العربـي  الشـعر  الجنـدي،  الحديـث.  العصـر 
عائشــة التيموريــة: مــن معاصــرات وردة اليازجــي، ولــدت عــام  	)3(
ــعر  ــة لش ــدة الحقيقي ــد الرائ ــام 1902م، وتع ــت ع 1840م وتوفي

المــرأة الحديــث. المصــدر الســابق، ص 36. 

ثــم كانــت نقلــة حقيقيــة للشــعر عــى يــد شــاعرات 
ا  شــعريًّ اتجاهًــا  واتخــذن  التقليــد  تجــاوزن  أخريــات 
ــاح الــذي  ــدًا يعــر عــن عــر الانطــاق والانفت جدي
يعشــنه. وإذا كان شــعر المــرأة قــد أصبــح بهــذا الامتــداد 
فهــو جديــر بــأن يفــرد بدراســات نقديــة خاصــة تتناوله 
مــن حيــث هــو عــالم إبداعــي متحــد المصــدر والنزعات 

وإن تمايــزت التقاســيم في كل شــعر عــى حــدة))). 
التوجــه  هــذا  مــع  تجاوبًــا  البحــث  هــذا  ويــأتي 
ــرأة  ــعر الم ــة لش ــة موضوعي ــث في دراس ــدي الحدي النق
مــن  بعــض  اســتجلاء  بهــدف  المعــاصرة  العربيــة 
القضايــا التــي توفــر عليهــا هــذا الشــعر وعايشــها. 
متشــعبة  الاســتقصاء-  -عنــد  القضايــا  وهــذه 
القضايــا  منهــا  شــتى  مســارات  تأخــذ  ومتنوعــة 
الكــون  وقضايــا  والوطنيــة،  والقوميــة،  الإنســانية، 
ــواء  ــالم ح ــتلهم ع ــي تس ــرأة الت ــا الم ــة، وقضاي والطبيع
ــا  ــا كان بدهيًّ ــه. ولّ ــتبطن أسراره ومجالي ــاص وتس الخ
)4( تقــول بنــت الشــاطئ فــي هــذا الصــدد: إن الأدب النســوي جــزء 
مــن الأدب العــام لا ينفصــل عنــه، ولكــن هــذا لا يمنــع بحــال 
مــن إفــراده بالنظــر والــدرس علــى وجــه التخصيــص علــى 
نحــو مــا نفعــل بكثيــر مــن فــروع الدراســة لفنــون الأدب أو 
ــة  ــاعرة العربي ــاطئ، الش ــت الش ــاء. بن ــن الأدب ــة م ــة خاص لطبق

المعاصــرة، ص 3.
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ــا  ــذه القضاي ــة ه ــه- بمناقش ــام -لضيق ــمح المق ألا يس
كافــة فلقــد آثــرت أن أحــدد محــورًا واحــدًا تــدور حوله 
الدراســة، فوقــع اختيــاري عــى قضايــا المــرأة التــي 
تلامــس كيانهــا بوصفهــا أنثــى، لأني رأيتهــا أكثــر تلــك 
القضايــا تعبــرًا عــن المــرأة والتصاقًــا بذاتهــا الشــاعرة. 
مســتوى  عــى  أمــا  الموضــوع؛  مســتوى  عــى  هــذا 
الشــاعرة فقــد واجهتنــي الإشــكالية ذاتهــا وهــي تعــدد 
الشــاعرات وكثرتهــن بــا لا يســمح بحصرهــن وتتبــع 
القضيــة في دواوينهــن، وإزاء ذلــك حاولــت تأطــر 

ــن:  ــى أساس ــاءً ع ــث بن البح
يمثــل  الــذي  الأول  الجيــل  عــن  انصرفــت  الأول: 
أهميتــه  -عــى  الجيــل  ذلــك  لأن  التقليــدي  الشــعر 
وخطــورة شــأنه- لا يحمــل ملامــح جديــدة بــل يظــل 
ــعر  ــة لش ــرت الدراس ــوروث، وآث ــار الم ــا في إط حبيسً

الجديــد))). الاتجــاه  الشــاعرات صاحبــات 
الثــاني: انتخــاب عــدد مــن الشــاعرات المعــاصرات 
للعمــق  توخيًــا  الجديــد،  الاتجــاه  يمثلــن  الــاتي 
وقــع  ولقــد  القضيــة.  تنــاول  في  والتركيــز  والدقــة 
ــاه  ــك الاتج ــن ذل ــاعرات يمثل ــع ش ــى أرب ــاري ع اختي
ــازك الملائكــة)))، وفــدوى طوقــان)))، وملــك  وهــن: ن
عبد العزيــز)))، وســعاد الصبــاح))). مراعيــة في هــذه 

)1( يقــول أنــور الجنــدي فــي ســياق دراســته لــوردة اليازجــي: 
»وتعــد وردة اليازجــي رائــدة الشــعر العربــي التقليــدي بعــد 
ســنوات طــوال لــم تنظــم فيهــا المــرأة العربيــة الشــعر.. ومهمــا 
ــا ســاذجاً إلا أنــه فــي جملتــه قــد عبــر عــن  كان هــذا النظــم تقليديًّ
ــه علــى نهــج زمنهــا، وبذلــك كانــت  مشــاعر نفســها وســارت ب
ــة  ــا عائش ــه معاصرته ــي مقدمت ــاعرات ف ــن الش ــل م ــة جي طليع
التيموريــة.. ثــم ظهــرت بعــد ذلــك طبقــة أشــد حريــة وانطلاقــاً 
وغيرهــن..«.  الملائكــة  ونــازك  طوقــان  فــدوى  طبقــة  هــي 

الجنــدي، الشــعر العربــي المعاصــر، ص 34. 
ــدت عــام  ــة، ول ــدة عراقي ــازك صــادق الملائكــة، شــاعرة وناق )2( ن
ــظايا  ــل( و )ش ــقة اللي ــا )عاش ــن دواوينه ــداد. م ــي بغ 1923م ف
و )أغنيــة  الحيــاة(  و )مأســاة  الموجــة(  و )قــرارة  ورمــاد( 
ــوع.  ــعري مطب ــوان ش ــي دي ــا ف ــا كله ــد جمعته ــان(. وق للإنس
المعاصريــن  العــرب  للشــعراء  البابطيــن  معجــم  البابطيــن، 

 .436/2
)3( فــدوى عبد الفتــاح طوقــان، ذات مولــد فلســطيني وجنســية 
أردنيــة، ولــدت عــام 1917م. مــن دواوينهــا: )وحــدي مــع 
المصــدر  وغيرهــا.  حبــاً(  و )أعطنــي  و )وجدتهــا(  الأيــام( 

.786/3 الســابق، 
عــام  ولــدت  عبد اللــه، شــاعرة مصريــة،  عبد العزيــز  ملــك   )4(
الصبــا( و )قــال  مــن دواوينهــا )أغانــي  فــي طنطــا.  1921م 
 .818/4 الســابق،  المصــدر  الصمــت(.  و )بحــر  المســاء( 

ــام 1942م.  ــدت ع ــة، ول ــاعرة كويتي ــاح، ش ــد الصب ــعاد محم )5( س
مــن دواوينهــا )أمنيــة( و )إليــك يــا ولــدي( و )فتافيــت امــرأة(. 
المصــدر الســابق، 436/2. صالــح، أدب المــرأة فــي الكويــت، 

ص 219. 

النخبــة تعــدد الجنســيات حتــى يتســنى مــا يشــبه المســح 
ــال  ــن خ ــا م ــةٍ م ــة في قضي ــاعرة العربي ــات الش لوجه
التطــواف في محطــات مختلفــة مــن البــاد العربيــة، مــع 
ملاحظــة وحــدة الإطــار الزمنــي الــذي يجمــع هــؤلاء 
ــا  ــاً. ك ــاح قلي ــعاد الصب ــرت س ــاعرات وإن تأخ الش
ا وافــرًا ومطبوعًــا  أن لــكل شــاعرة منهــن نتاجًــا شــعريًّ

ــه.  ــة علي ــة الدراس ــمح بإقام يس
هــؤلاء  عنــد  المــرأة  قضايــا  صنفــت  ولقــد 
أمدتنــي  حســبما  موضوعــات  ثلاثــة  في  الشــاعرات 
بــه المــادة الشــعرية التــي تمكنــت مــن جمعهــا؛ هــذه 

هــي:  الموضوعــات 
11 ــاعرها . ــث مش ــذي يب ــعرها ال ــاول ش ــب: ويتن الح

ــر  ــن أخط ــي م ــل، وه ــو الرج ــدادها نح ــد انش عن
المشــاعر في كيانهــا. 

22 بــه . تخاطــب  الــذي  الشــعر  ويتنــاول  الأمومــة: 
الأمومــة  بمشــاعر  الشــاهد  أو  الغائــب  وليدهــا 

الغامــرة. المتوهجــة 
33 المــرأة والقلــق الوجــود: ويتنــاول تجربــة البــوح عند .

ــة  ــاعر مضطرب ــن مش ــاني م ــا تع ــة وم ــا الخاص ذاته
أســلمتها إلى القلــق المســتبد.

المتناثــر  شــتاته  بلــمّ  الموضــوع  ختمــتُ  ثــم 
فهرسًــا  قدمــت  وأخــرًا  البحــث.  صفحــات  عــر 
ــي ناقشــتها في هــذه  ــه الموضوعــات الت اســتعرضت في

المقتضبــة.  الدراســة 
11 الحب: .

الشــاعرة صوتًــا  العربيــة  المــرأة  كان صــوت  إذا 
خفيضًــا عــى مــر العصــور؛ فقــد كان أشــد مــا يكــون 
ــوي  ــب الأنث ــة الح ــن عاطف ــرّ ع ــا يع ــا عندم انخفاضً
ــت  ــد حاول ــث فق ــر الحدي ــا في الع ــل))). أم إزاء رج
الصارمــة  الحــدود  تخطــي  الشــاعرة  العربيــة  المــرأة 
مــن  جــزءًا  بوصفهــا  حولهــا،  المضروبــة  والأســوار 
ــت  ــي، فتقدم ــتى المناح ــام في ش ــول الع ــة التح منظوم
الحــب  عاطفــة  عــن  التعبــر  في  جريئــة  خطــوات 
ــر المــرأة عــن  )6( قــدم عبــده بــدوي نبــذة مفصلــة عــن تصــور تعبي
الحــب فــي البيئــة العربيــة، ابتــداءً مــن العصــر الجاهلــي وحتــى 
الشــعر  فــي  دراســات  بــدوي،  الحديــث.  العصــر  مشــارف 
الحديــث، ص 73-103. ولكنــه خلــص مــن ذلــك إلــى أن 
ــقة  ــدان – عاش ــي المي ــورا ف ــر حض ــة كان الأكث ــوت الجاري ص
ومعشــوقة - ممــا يبقــي المــرأة العربيــة فــي دائــرة الصــوت 
الخفيــض المشــار إليــه. يقــول فــي ذلــك: »الملاحــظ أن قضيــة 
ــع  ــه والتطل ــرة الترفي ــن دخلــت فــي دائ ــد ابتذلــت حي الحــب ق
إلــى المــكان الأعلــى والأســمى، وحيــن أصبحــت المــرأة 
ــعر«.  ــذة والش ــب والل ــم الح ــي عال ــه ف ــي المتوجّ ــة ه الجاري

المصــدر الســابق، ص 100. 
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المتوهجــة داخلهــا. ويمكــن تنــاول هــذا الموضــوع عنــد 
ــة: ــر التالي ــق الأط ــة( وف ــع الدراس ــاعرات )موض الش

أ .  البوح والكتمان: 
أعتــى  الرجــل-  -حــب  الحــب  يكــون  ربــا 
ــرات  ــد المؤث ــرأة، وأش ــان ام ــادرة في كي ــف اله العواط
في مســارات حياتهــا. فــإذا تأملنــا عطــاء الشــاعرات 
)موضــع الدراســة( في هــذا الموضــوع؛ نجــد أنهــن 
ــن  ــئ ع ــة تنب ــة رقيق ــوع بغلال ــف الموض ــل إلى تغلي أمي
ــن -في  ــة. ولك ــة العريق ــا العربي ــول في ذاته ــذر الجف تج
هــذا الســياق- لا تجــد فــدوى طوقــان بأسًــا في البــوح 
بحيائهــا وحرجهــا عندمــا تــرع في بــث مشــاعر الحب 
عندهــا، بــل إنهــا تســتحي أن تبــوح بحبهــا للمحبــوب 

ــأ:  ــى الم ــه ع ــن أن تعلن ــاً ع فض

ومضتْ بي الأيامُ لا أنا صرحـتُ ولا لهفتي الحييةُ تبدو
كــم وكـم راح يحـتـويـنـا مكـانٌ

وأنـا صـــورةُ تــوارتْ ووجـــدُ
كم حديث حدثتني كـم قصيـد

هز روحي وأنت تروي وتشدو
وبقلـبي السعيـدِ شيءٌ كعنـفِ الموجِ يطـغى تيّـارهُ ويمدُ

أحاســيسُ  تــدري -  لــو   - نفــي  ومــلْءُ  وافترقنــا 
حيــارى هائــاتٌ 

ــه  ــوتُ يجهــشُ في صمــتٍ ويهمــي دموعَ وهــواي المكب
ــعارا))) أش

مشــاعرها  كتــان  في  الأنثــى  هــذه  تعــاني  كــم 
الطافيــة، بينــا تــذوب وجــدًا ولوعــة مــن وهــج الحــب 

أعماقهــا! في 
لكــن الأمــور تتكشــف عــن ملابســات أخــرى 
إنهــا  وهلــة؛  لأول  حيــاءً  بــدا  الــذي  بهــذا  تتعلــق 
تســتخدم مكــر الأنثــى وكيدهــا في التظاهــر بكتــان 
حبهــا، وتجيــد المراوغــة مــن خــال صــورة تبعــث بهــا 
إلى المحبــوب لكنهــا تحرّضهــا عــى أن تصمــت عــن 
ــول  ــه، تق ــاعره وأحاسيس ــث بمش ــل تعب ــوح، وتظ الب

مخاطبــة الصــورة:
اذهبي واعبري الصحاري إليهِ

فإذا ما احتواكِ بين يديهِ
ولمحتِ الأشواقَ في مقلتيهِ

مائجاتٍ أشعة وظلالا

)1( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وحــدي مــع الأيام/مــن 
ــاق(، ص 53. الأعم

منعمات ضراعة وابتهالا
فاحذري لا تعبري لا تبوحي

لا تبيني تأثرا وانفعالا
واكتمي عنه ما يزلزل روحي
منه واطوي هواي عن عينيه

وتختم القصيدة بتأكيد الفكرة ذاتها: 
ا هكذا وليظل حبي سرًّ

غامضًا، إن للغموض لسحرًا
آسًرا يجذب النفوس إليه

حيث تبقى مشدودة في يديه
ليس تقوى على الفكاك فكوني

أنت مثلي لديه عمقًا وغورا
هكذا وليظل نهب الظنون

تائهًا بين شكه واليقين)))
ــلوكها  ــدر في س ــاعرة تص ــا أن الش ــر واضحً ويظه
الغريــب عــن ولــع عــام بالغمــوض الــذي يلــف كيانهــا 
ــذي اســتبدَّ بهــا في لهجــة أشــبه  فتعكســه عــى حبِّهــا ال
في  بشــدة  تتضــح  التــي  والائتــار  التنكيــل  بلهجــة 
آخــر المقطــع )وليظــل نهــب الظنــون، تائهًــا بــن شــكه 
واليقــن(. ويأخــذ الموضــوع لــدى فــدوى طوقــان 
منعطفًــا جديــدًا عندمــا تخــوض تجربــة البــوح لكــن 
ــة  ــر الخارجي ــاع المظاه ــا باصطن ــولاً إن ــح ق لا بالتصري
ــن  ــئ ع ــل ينب ــذا الرج ــاص به ــاء خ ــي باحتف ــي ت الت

ــن:  ــن الآخري ــزه ع ــا يمي ــاس لديه إحس
هم يحسبون

لقاءنا محض صدفه
هل كان صدفه

من قال؟ من أين همو يعلمون؟
أنت الذي يعلم 

وأحمر الشفاه
والعطر والمرآه

وزينتي هي التي تعلم 
لاهمو(3)

ــول  ــذا التح ــع ه ــي أن يتتب ــاكر النابل ــاول ش ويح
في  كانــت  إذا  أنهــا  فــرى  الشــاعرة،  دواويــن  عــر 
في  »تهمــسُ  الأيــام(  مــع  )وحــدي  الأول  ديوانهــا 
ــا في  ــد، فإنه ــمعها أح ــه ألا يس ــل مَع ــا تكف ــا همسً حبه
)وجدتهــا( قــد كشــفت أوراق عاطفتهــا وأضحــت 
أنثــى تعيــش لا لتحلــم بفتــى الأحــام؛ بــل لتلبــي 

)2( المصدر السابق )وحدي مع الأيام/ إلى صورة( ص 59. 
)3( المصدر السابق )وجدانها / هل كان صدفة؟( ص 148.
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ــا.  أي نــداء عاطفــي طاهــر، ولــو جــاء مــن آخــر الدني
ولعــل هــذه الظاهــرة مــن أبــرز مراحــل قضيــة الحــب 

ــدوى:  ــد ف عن
نادني من آخر الدنيا ألبي

كل دربٍ لك يفضي فهو دربي 
يا حبيبي أنت تحيا لأنادي

يا حبيبي أنا أحيا لألبي
صوت حبي 

أنت حبي 
أنت دنيا ملء قلبي«)))

ــام  ــار الع ــذا الإط ــن ه ــاح ع ــعاد الصب ــرج س وتخ
محاولتهــا  رغــم  طوقــان  فــدوى  يحتــوي  -الــذي 
البــوح- فنجدهــا تــرّح بحنينهــا واشــتياقها ولهفتهــا 
إليــه، فــا عــار في أن نعلــن الحــب، إنــا العــار أن نــرى 

ــارًا:  ــب ع الح
جهــارا وأهــواك  أهــواك  أنــا 
وافتخــارا زهــوًا  بــك  وأغنــي 
الصحــارى تخضــل  بالحــب  إنــا 
فهــو عــار أن نــرى في الحــب عــارا)))

ــا  ــص دورًا طالم ــا تتقم ــد عندم ــوة أبع ــو خط وتخط
لعبــه الرجــل في قصــة الحــب، وهــو التأمــل والافتتــان 
إليــه  الدائــم  توقهــا  تعلــن  إنهــا  المحبــوب.  بســحر 
بأســلوب غــزلي كان ألصــق بالرجــل عــى مــدى ديــوان 

ــربي:  ــعر الع الش
 أي نهر في ربى عينيك يجري؟ أي كوثر؟
 أي نــور فيـهــما يبـدو لـعــــينـيَّ فـأبهــر؟
 أي نـــار فيــهـما تجعــل قلـــبـي يتبـخــر؟
 أي كأس فيـهـما يجـعـل كـبري يتكـســر؟
أي لــونٍ يتجـــلى فيـهــما؟.. الله أكـــبر!!

إنــه انبهــار ذاهــل أمــام آيــة مــن آيــات الله لا يملــك 
ــزداد  ــق! وي ــق المتس ــذا الخل ــن ه ــا م ــرِّ عجبً إلا أن يك
الأمــر تأكيــدًا عندمــا تدعــوه )بــدرًا(، وهــي صفــة 

ــربي:  ــعر الع ــة في الش ــرأة الجميل ــت الم لازم
 أنا من كحلني السهد وبدري ليس يشعر
 ليتني في ليل بدري نجمة في الأفق تظهر
علـهـا تلــقــى شـعــاعًـا بسنـاه تتــنـوّر)))

)1( النابلســي، فــدوى تشــتبك مــع الشــعر، ص 46 ، 47. والقصيــدة 
فــي ديــوان، الأعمــال الكاملــة )وجدتهــا(، ص 160.

)2( الصباح، أمنية )اعتذار(، ص 99 ، 101. 
)3( المصدر السابق، )لون عينيك(، ص 52.

هــذه المحــاولات الجريئــة في تجربــة البــوح بمشــاعر 
الغــرام تجــاه رجــل ليســت ســوى محــاولات فرديــة 
الشــاعرات  هــؤلاء  دواويــن  داخــل  حتــى  منزويــة 
الجريئــات. لكــن يظــل الكتــان سياســة عامــة اتخذتهــا 
حتــى  بهــا،  المحيــط  العــالم  مــع  للتعامــل  الشــاعرة 

المحبــوب الــذي توجهــت إليــه مشــاعرها.

أبعاد الموضوع 
ــوع  ــن موض ــاصرة ع ــاعرة المع ــر الش ــاوت تعب تف
الحــب. واختلفــت المســاحة التــي شــغلها في ديــوان كل 
شــاعرة وقــد يحســن بنــا أن نبلــور هــذا الموضــوع لــدى 
هــؤلاء الشــاعرات في شــكل قصــة حــبٍّ تبــدأ بشــعور 
بــن  العلاقــة  حميميــة  تظهــر  وهنــا  وانجــذاب،  ودٍّ 
الشــاعرة والحــب، فهــي تتطلــع إليــه وتــرى فيــه راحــةً 
وســكناً. هــذه نــازك الملائكــة -عــى الرغــم مــن تحفظها 
ــاءً  ــدادًا وانتش ــدي انش ــعرها- تب ــوع في ش ــاه الموض تج
بذكــرى غــرام قديــم لا يــزال يمتــد إلى يومهــا الراهــن:

 وكـنـّـــا لـــهُ بــأنــاشيـدِنا      وأشواقِنا المرحاتِ الوضاء
 ومن أجلهِ قد هوينا الحياةَ      ومن أجلهِ قد عشقنا الغناء
 وها نحن بين ذراعي ثراهُ     نشيدين لا يعـرفانِ انتـهاء
يعشـشُ في تربتيـنا الجـمالُ     فيا جهلَ من ظنَّنا أشقياء)))

وفــدوى طوقــان تخلــص لهــذا الموضــوع، فهــي 
ــة  ــا غاي ــل له ــى يتمث ــه حت ــو إلي ــب وتهف ــدُّ إلى الح تنش

أبديــة تبحــث عنهــا لتبــدّد وحشــتها: 
قلبــي تفـورُ بـه الحـيـاةُ وقــدْ

عمـقـتْ ومُـدتْ فيـه كالأمدِ
فــتـهــزُ أغـــواري نــوازعُـــه

صــخّــابــةً دفّـــاقــةَ المـــــددِ
ويظل منتظــرًا عــلى شغــفٍ

ويـظــلُ مرتـقــبًا عــلى وقـــدِ
أحـــــلام محـــروم تســــاوره

متــوحــد في العــيش منفــرد
ويـود لـو تمـضـــي الحيـاة بــه

للحب مصدر فيضها الأبدي
فترتــد  طلبتهــا  عــى  العثــور  في  تفشــل  ولكنهــا 
وتلــوذ  الخياليــة.  المجهولــة  عوالمهــا  في  لتنطــوي 
بالصوفيــة هروبًــا مــن الواقــع الــذي لم يســعفها ولم 
يهبهــا الحــب الــذي تنشــد، فتقــول في القصيــدة ذاتهــا: 

القمر/أغنيــة  )شــجرة  الملائكــة،  نــازك  ديــوان  الملائكــة،   )4(
 .440/2 للحيــاة(، 
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وهناك تومي لـي السـماء وبـي
شـوق إليــهــا لاهــف عــارم

وأرى كـواكبـهـــا تعــانـقــنـي
بضيائهـا المـترجـرج الحـــالــم

فــأود لـو أفــنى وأدمــج فــي
عمق السماء ونورها الباسم)))
كل هــذا يكشــف لنــا لهاثهــا الدائــب للبحــث عــن 

الحــب في مرحلــة عمريــة مبكــرة. 
وتبــدو ســعاد الصبــاح أكثــر تمســكًا بهــذا الــود بينهــا 
وبــن الحــب، وتتجــى الحميميــة أشــد تجــلٍّ في شــعرها، 
ــا  ــولاه لم ــدًا ل ــاً فري ــوب مله ــد الرجل/المحب ــي تع فه

أبدعــت شــيئًا مــن شــعرها:
 أنا لولا حبـك الملـهـم ما حـررت سطرًا
 حبـك الملهم خـلى همسـاتـي لـك شـعـرًا
يا حبيبي إن قلبي ليس يعـصـي لك أمرا
 كلـمـا هيـأتَ لي تضـحـيةً هيـأتُ عـشـرا
 لو طلبتَ الشمسَ والزهرةَ والأنجمَ طرّا
 لترامتْ حولَ أقدامِك بالفرحةِ سكـرى 
 مرْ تجدني أجعلُ الليل إذا ما شئتَ فجرا
والخريفَ الجهمَ نَيسانًا وألوانًا وبشرا)))

وهو أيضًا مثل الساحر الذي يضفي على عالمها 
جمالاً وإبداعًا وفتنة: 

 أنــــتَ مــــن تجعـــلُ                 ليـــــــلاتـــي نهــــــــارا
 أنـــت مـــــن تمـــــلُأ                  أيـــــامــي اخــضـــرارا
أنــت مــــن تُسعــــد                  أحـلامـي العـــذارى)))

بــكل  الحــب  بــاب  تطــرق  شــاعرتنا  هــي  إذن 
هــذا  أجــل  مــن  تســتطيع  مــا  كل  تبــذل  بــل  ثقــة، 
ــة(  ــوب، فتخــرج مــن حــدود المعقــول )التضحي المحب
إلى اللامعقــول إذ تحيــل كل مــا حولــه عالًمــا مزدحًمــا 
والأنجــم،  والزهــرة  الشــمس  )تحــر  بالخــوارق 
ــى  ــل ع ــانًا( لتدل ــف نيس ــرًا والخري ــل فج ــل اللي وتجع

فنائهــا بهــذا الحــب.
ويلحــظ أن هذا الشــعر يــأتي مجافيًا للقيــم العصرية، 
بمعنــى أنــه لا يتناغــم مــع إيقــاع العــر الحديــث الذي 
تحــررت فيــه المــرأة مــن كل مــوروث يقتــي انشــدادها 
إلى عــر الحريــم -كــا يســميه بعضهــم- هــذا الشــعر 

)1( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة )وحــدي مــع الأيــام/
أشــواق حائــرة(، ص 31.

)2( الصباح، أمنية )أنت أدرى(، ص 97.
)3( المصدر السابق، )اعتذار(، ص 99.

قــد يتــاءم مــع منطــق المرأة/الجاريــة التــي تنفــذ أوامــر 
ــرأة  ــق الم ــارته، أو منط ــن إش ــل ره ــة وتظ ــيدها بدق س
ــة، أو حتــى المــرأة/ ــة إخلاصًــا وتضحي ــة المتفاني المثالي
الســاحرة أو الخارقــة التــي تحــول ملامــح الوجــود 
جمــالاً بمجــرد لمســة روحهــا الوضيئــة. لكــن الشــاعرة 
لا تطيــل القبــوع في هــذه الزوايــا الرجعيــة بــل تنتفــض 
معلنــة الثــورة عــى قيودهــا القديمــة الباليــة مــن خــال 
ــال  ــا للرج ــذي كان خالصً ــة ال ــدان الكتاب ــام مي اقتح
دون النســاء -كــا ســيأتي تفصيــل ذلــك لاحقًــا- مــن 
القضيــة  امــرأة(. وتصــل  )فتافيــت  ديوانهــا  خــال 
ــا  ــل انعكاس ــذا الرج ــاعرة له ــرى الش ــا ت ــا عندم ذروته
ــن  ــالم م ــس الع ــى يتلب ــون حت ــات الك ــى كل مكون ع
ــا،  ــع الزواي ــن أسره في جمي ــك م ــكاد تنف ــا ت ــا ف حوله

ــز عــى قلبهــا: ــه أسر محبــب عزي لكن
هو لحـنٌ شاعـري الجـرس خـفـاق الرنــين
هو نـور يسـكـب الفـرحــة في قـلب حزين
هو روض عاطر السوسن زاهي الياسمين
هو نيســان لعــمــري وربـيــع يــزدهــينـي
هو بدر في دجى ليـلي وتـاج فـي جـبـيـنــي

ولكنهــا تســتلذ بهــذا الأسر حتــى تــرخ في وجــه 
صديقــه:

لا تقولي أطلق السـجان أغلال السجـين)))
وبمثــل هــذا التوجــه تطالعنــا ملــك عبد العزيــز 
ــرى المحبــوب في كل الموجــودات مــن حولهــا:  ــي ت الت

أراكَ:
 زرقة السماء
عمقَ البحرِ 

رجفةَ الإعصارِ
واشتعالَ النارِ

وانثيالَ النبعِ
والسهول الخصبة المديدة

 تعوُد لي
أراكَ: 

السّمتَ
والصوتَ

والابتسامةَ)))
ولعــل مــن الواضــح أن ســعاد الصبــاح تكتفــي 

)4( الصباح، أمنية )حب من السماء(، ص 54.
ــات الليل/حضــور(، ص  ــة )أغني ــز، الأعمــال الكامل )5( عبد العزي
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بتمثيليــة في صــور ماديــة ثابتــة، أمــا ملــك عبد العزيــز 
ــة  ــات متألق ــى لقط ــياء ع ــك الأش ــض في تل ــا تقب فإنه
تحاكــي تألــق الحــب المائــج في أعماقهــا؛ فليــس هــو 
البحــر أو الســاء أو النبــع.. وإنــا هو )عمــق( البحــر، 
و )زرقــة( الســاء، و )انثيــال( النبــع.. بــل إنهــا تتقــدم 
ــا تعكســه في مجــردات: )الســمت،  ــد عندم خطــوة أبع
الصــوت، الابتســامة( فتمثــل شــفافية تلــك الــروح 

الحالّــة في كل مــكان وفي كل شيء. 
ولنلحــظ -إلى جانــب ذلــك- أن هــذه الرمــوز 
هــي  المحبــوب  لتمثيــل  الشــاعرتان  اختارتهــا  التــي 
فهو-عنــد  باهــرة؛  كونيــة  وتجليــات  جميلــة  رمــوز 
ســعاد الصبــاح- )لحــن شــاعري، ونــور، وروض، 
ملــك  -عنــد  وهــو  وبــدر(.  ونيســان،  عاطــر، 
عبد العزيــز- )زرقــة الســاء، وعمــق البحــر، وانثيــال 
النبــع(. وحتــى عندمــا اســتعارت هــذه الأخــرة النــار 
والإعصــار فقــد ألمحــت إلى الجانــب المــرق لا المدمــر 
لهــذه الأشــياء، مــن توهــج، وصخــب، وعنــف يحكــي 

حبهــا المشــبوب. 
هــل تــدوم هــذه الحميميــة في العلاقــة بــن الشــاعرة 

والحب؟!!
لا شــك أن ســنة التغيــر التــي تحكــم قبضتهــا عــى 
ــب  ــا في قل ــر انطباعً ــت أكث ــون كان ــات الك ــتى مجري ش
امــرأة، فكيــف بقلــب شــاعرة تعبــث بإحساســها همســة 

عابــرة أو نغمــة حالمــة؟!
ــوق  ــك الت ــد ذل ــب بع ــباك الح ــرأة في ش ــورط الم تت
الدافــع إليــه، لكــن بعــد الممارســة تتضــح خطــوط 
التجربــة وتتجســم عيوبهــا وحســناتها، ليتحــول الحــب 
إلى ذكــرى ليســت ســوى وهــج مرحلــةٍ مــا. ثــم تتــوزع 
مشــاعرها تجــاه هــذه الذكــرى في وجهتــن؛ الأولى: 
إلى  الحــب  حميميــة  فتتحــول  الضــد،  الشــعور  تمثــل 
مشــاعر نقمــة وتمــرد وكراهيــة ورغبــة عارمــة بالانتقــام 
والثــأر. الثانيــة: تمثــل مشــاعر التــوق والحنــن إلى تلــك 
لــو  فتتمنــى  المــاضي  طيــات  في  الغابــرة  اللحظــات 
ــد  ــد لتنعــش وجودهــا الباهــت. وعن تُبعــث مــن جدي
ــر  ــض النظ ــة -بغ ــد المكتوب ــخ القصائ ــل في تواري التأم
عــا إذا كانــت تمثــل تجــارب حيــة أم لا- يظهــر لنــا أن 
هاتــن الوجهتــن تتســاوقان في إطــار زمنــي يقتــي أن 
ــف  ــة؛ كي ــا الثاني ــق به ــم تلح ــة الأولى ث ــبق الوجه تس
يتــم ذلــك؟! تنتهــي تجربــة حــب مريــرة بالــرم، 
وتثــور  الضمــر،  يحتضنهــا  بذكــرى  المــرأة  وتخــرج 
الذكــرى بعــد حــن لرؤيــة الشــخص ذاتــه أو أي دليــل 

يذكرهــا بذلــك الحــب وترتعــد إذ تتذكــر ذلــك الــرم 
ــرة  ــث زف ــى، فتنف ــا أنث ــا بوصفه ــرح كبرياءه ــذي يج ال
ناقمــة تجســد فيهــا مشــاعر الثــورة والكراهيــة لصــورة 
قديمــة لم تحقــق لهــا مــا تصبــو إليــه مــن ارتــواء. وترتــاح 
ــد  ــة. وبع ــا المتحطم ــج ذاته ــن لواع ــيء م ــي ب إذ تف
حــن؛ يصحــو نــداء الشــوق مــن جديــد، فتبحــث عــن 
حــب آخــر، لكنهــا لا تجــد ســوى صــور قديمــة تضطــر 
ــار وتناجيهــا مناجــاة شــفيفة في  لأن تنفــض عنهــا الغب

ــد. ــروح مــن جدي ــة لأن تبعــث فيهــا ال محاول
ونعــود إلى الشــعر ليحدثنــا بذلــك؛ هــذه نــازك 
ــر  ــةً في التعب ــر رصان ــدأ والأكث ــي الأه ــة -وه الملائك
ــرّح  ــل ت ــه رج ــةً في وج ــور حانق ــا- تث ــن كوامنه ع

بكراهيتــه: 
وأبغضتــك لـم يبـق سـوى مـقـتـي أنـاجـيـه

وأسقيـه دمــاء غـدي وأغـرق حاضـري فيـه
وأبغضت اسمك الملعون والأصداء والظلا

كرهت اللـون والنغمـة والإيقــاع والشكـلا
وتلـك الـذكريـات الخشـنة الممقـوتـة الفـظـهْ

هوت وتآكلت وثـوت في الآبـاد في لحـظـهْ)))
هــذه الأبيــات أشــبه بقذائــف مدفعيــة ســاخطة 
المقيتــة،  الذكــرى  تلــك  صــوب  الشــاعرة  توجههــا 
وتدجــج المقطــع بألفــاظ ناريّــة تشــع النقمــة والســخط 
المعلــون، خشــنة، ممقوتــة،  أعــى درجــة )دمــاء،  في 

فظــة، ثــوت(.
وســعاد الصبــاح -تلــك العاشــقة حتــى النخــاع- 

تطالعنــا ناقمــةً عــى )غــدره الكبــر(:
وهــــل تــحـــب أن أقـــــول نـبــأ خـطــــيرا
قصصت شعري إذ عرفـت غــدرك الكبـيـرا
قصــصـتــه إذ لـم أجــد حبًّــا بـهِ جــديــرا)))

ــذي كان  ــعرها ال ــص ش ــدره بق ــن غ ــم م ــا تنتق إنه
فتنتــه، فتريــد أن تغيظــه وتحــرق قلبــه بهــذا الفعــل. لكــن 

يبــدو أنهــا تعاقــب نفســها دون أن يعبــأ هــو بذلــك!
ومــرة أخــرى ترفضــه وتكشــف بعضًــا مــن أنانيتــه 

وخصالــه الذميمــة: 
لا تقل إنـك تهواني فإني ضقت صدرا
لا تقلها إن قلبي لم يعـد يملـك صـبرا
أنت من تسعده يومًا لكي تبكيـه دهرا

)1( الملائكــة، ديــوان نــازك الملائكــة، )قــرارة الموجة/عندمــا 
.337/2 قتلــت حبــي(، 

)2( الصباح، أمنية، )قصة شعري(، ص 71.
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أنت من تستعرض الأحلام في كفك أسرى
أنا وجــداني فـردوس ووجـدانك صـحرا)))

إنــه ذلــك الــذي كانــت تــذوب في وجــده اســتحال 
صخــرا أصــم قلبــه جامــد ينعــم بشــقاء الآخريــن 
ويســتعذب اســتعباد أحلامهــم. وبمثــل هــذه الفكــرة 
تطالعنــا الشــاعرة في قصيدتهــا )بعــد ســبعة أيــام( فبعــد 
أن كانــت تعشــق أسره صــارت تــرى تحررهــا مــن قيــده 

رحمــة: 
هل ذبـل الزهـر وجـف النـدى

وصـوّح الـروض وراح العــبير
إن كـان هـذا فـهـو لـي رحـمــة

فقد هوى القيد وفك الأسير)))
وتهــدأ هــذه النــرة الســاخطة لــدى المــرأة بعــد 
ــرى  ــه ذك ــب بأن ــك الح ــن ذل ــرّ ع ــة، فتع ــورة النقم ف
ميتــة انتهــت وتلاشــت بنهايــة أحداثهــا، وليــس لهــا أي 

وجــود فاعــل في حــاضره.
هــذه النــرة الهادئــة تشــيع في صــوت نــازك الملائكــة 
ــد  ــه يري ــا كأن ــاضي متوثبً ــا الم ــراءى له ــا ي ــرارًا عندم م
الانبعــاث، لكنهــا تخمــده رافضــة تجديــد ذلــك العهــد 
الأليــم فقــد قامــت الأســوار ونمــت الحــدود بــن 
ــذا الحــب مجــرد ذكــرى: ــن، ويكفــي أن يظــل ه القلب

إنه الأمــس إذن عــاد ليــحيا من جـديـدِ
إنــه عــاد إذن يطــرق أبــواب شــرودي
أســفًــا يــا شــبــحــي عــــد لــلــتــراب
لم يعد يـربـطـنـــا إلا ركـــام مــن حــدودِ
هــــوة أعـــمــــق مــــن ذنبــــكِ مـــــاذا
قــد تبقــــى لــك عـنــدي غــير هـــــذا؟

غير ذكرى عبرت يومًا ومرت بوجودي)))
ــور، وتلتــف المشــاعر بالــرود  ويتســم اللقــاء بالفت

حتــى عنــد التقــاء الكفــن:
ونلـتقي فتسكت النجوى        ونــكــتـــم الأنــفــــاس
 وضحكة تبدو بلا جدوى       ينـقـصــهـــا الإحسـاس
وتلتقي الكفان أين الرغاب        ورعــشـــــة الأشــــواق
أصـابـع ميتـــة الأعصـاب        لــيـــس لـهــا أعـــماق)))
كل شيء أصبــح مواتًــا وتصخّــرًا؛ تلــك الثــورة 

)1( المصدر السابق، )مثالية(، ص 120.
)2( المصدر السابق، ص 49. 

ورماد/عندمــا  )شــظايا  الملائكــة،  نــازك  ديــوان  الملائكــة،   )3(
 .56/2 الماضــي(،  انبعــث 

)4( المصدر السابق، )شظايا ورماد/عروق خامدة(، 76/2.

هبــاءً في  يتناثــر  رمــادًا  أصبحــت  بالأمــس  العارمــة 
أخــرى  قصائــد  في  الصــوت  هــذا  ويتكــرر  الهــواء. 
للشــاعرة مثــل: )لنفــرق())) و )ســخرية الرمــاد())). ثم 
يتبلــور موقفهــا مــن مصــر الحــب القديــم في رؤيــا ذات 
ــح  ــد يصب ــوسي)))؛ فق ــلمى الجي ــرى س ــا ت ــن ك وجه

الحــب عــداوة وبغضــاء كــا في قصيــدة )الأعــداء(:
نحن إذن أعداء

من عالم لا يفهم الأشواق
ولا يعي أغنية الأحداق
أعيننا لا تفهم النجوى
الحب فيها سيرة تروى

كان لها أمس
وضمّها رمس 

من تربة البغضاءْ)))
وقــد يرقــد ميتــا فــوق تــراب الأيــام كــا في قصيــدة 

)حصــاد المصادفــات(:
حينما يرقد الهوى ميتًا فوق         تـراب الأيـامِ والأعـوامِ

ثم تقرر -أخيًرا- مصير الذكرى:
من حصاد المصادفات يمرّانِ

كنجميـنِ فـي امتـدادِ الفضاءِ
ربـما لخصا غرامَهمـا الماضــي

بشبـــهِ ابتســـامـــةٍ جـــدبــــاءِ
ربمــا ألقيـا التحيــةَ لا عمــقَ

لهـــــا فــي بـــرودة الغـــربــاءِ
ثـم سـارا كأنمـا لم تـكـن يوما

حيـاةُ عطشـى وراءَ الدمـاءِ)))
الأمــر -إذن- يســتحيل بينهــا إلى بــرود عاطفــي لا 
تتمثــل فيــه الذكــرى إلا بقــدر مــا تتمثــل ابتســامة بــا 
معنــى، وربــا مــرّا في الطريــق دون أن يلتفــت أحدهمــا 

إلى الآخــر!
هــذا الــرود المطبــق والتصخّــر الشــعوري لا يســلم 
ــب  ــود الح ــر، فيع ــنة التغي ــاح س ــن اجتي ــر م ــو الآخ ه
مــن جديــد؛ يبــدأ بصــوتٍ خافــت ينبعــث مــن خلــف 

ــا مبهــاً.  ــا غامضًــا يجســد حنينً الســطور لحنً
ــى  ــب( ع ــرهُ )الحبي ــازك تق ــد ن ــة نج في البداي 	

)5( المصدر السابق، )قرارة الموجة(، 281/2.

)6( المصدر السابق، )قرارة الموجة(، 285/2.
)7( المهنــا، نــازك الملائكــة »دراســـات فــي الشــعر والشــاعرة«، 

ص261-260. 
)8( الملائكة، ديوان نازك الملائكة، )قرارة الموجة(، 260/2.
)9( الملائكة، ديوان نازك الملائكة، )قرارة الموجة(، 264/2.
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فرصــةً  يــرك  أن  تقــرح  لكنهــا  والتجمّــد  الــرود 
لرعشــة مــن حيــاة تــدب في أوصــال الحــب وتلقــي ولو 

ظــاً باهتًــا عــى المــاضي العــذب:
مُرَّ بي إن شئتَ مسروقَ الرؤى مَيْتَ النشيدِ

مرّ في نفسك أعماق من الصمت البليد
حاملًا وجه أبي هولٍ جديد
ساحبًا أعباء قلب من جليد

كن إذا شئت بلا طعمٍ، خريفيًّا مملًا
آه، لكن ألقِ ظلا)))

وتتقــدم أحيانًــا خطــوة أخــرى محاولــةً اســتفزاز 
عواطفــه الهامــدة باســتثارة الذكــرى:

مرت أيام لم تتذكر أن هناك
في زاوية من قلبك حبًّا مهجورًا

عضت في قدميه الأشواك
حبًّا يتضرع مذعورا

هبه النورا)))
إنه تشبث بائس ببقايا حب قديم!!

ــود  ــك القي ــو ويهت ــت يعل ــداء الخاف ــذا الن ــن ه لك
بإعــان صريــح عــن رغبتهــا في أن يعــود:

قلقــي مخاوفــه  تثــر  فالليــل  ارجــع 
ــق ــد في الأف ــم بعي ــدي والنج ــا وح وأن
ينبثــق لم  فجــر  في  أمــل  يخدعنــي 
تحــرقِ لم  بــاردةٍ  وجــدٍ  وصبابــة 

ويعلو صوت ضراعتها:
الموهــونْ صــوتي  تســمعُ  ألا  أواهُ  ارجــعْ 
لــن أبقــى وحــدي في هــذا الــدربِ المجنــونْ
ــونْ ــثُ النجــمُ عي ــتغلقُ حي ــقُ المس ــذا الأف ه
ــونْ))) ــكارٍ وظن ــاكلُ أف ــجارُ هي ــثُ الأش حي

هــل هــذه هــي ذاتهــا الأنثــى التــي كانــت تهــدر في 
ــا  ــا وتصخره ــن تجمده ــه وتعل ــزأ ب ــل وته ــه الرج وج
إزاءه؟!! لــو لم تجتمــع هــذه القصائــد في ديــوان شــاعرة 
لــكان الشــك ممكنـًـا، لكنهــا ســنة التغــرّ التــي أشرنــا إلى 
أنهــا قــد تعصــف في قلــب امــرأة شــاعرة أكثــر مــن أي 

قلــبٍ آخــر.
هــذه  في  الشــاعرة  أن  أتصــوّر-  -فيــا  ويبــدو 
توقًــا  منــه  أكثــر  الرجــل  إلى  توقًــا  تبــدي  القصيــدة 
للحبيــب، إنهــا تعــاني خوفًــا مــن أشــياء كبــرة ومجــرّدة 

)1( المصدر السابق، )قرارة الموجة/بقايا(، 377/2.
)2( المصدر السابق، )شظايا ورماد/نهاية السلم(، ص 110.

)3( المصدر السابق، )قرارة الموجة/خائفة(، 398/2.

)الأفــق  مواجهتهــا:  يمكــن  فــا  محسوســة(  )غــر 
المســتغلق، الأشــجار( ثــم )الســعلاة( عندمــا تقــول في 

مقطــع آخــر مــن القصيــدة: 
في المعبِر سعلاةٌ ترمقُ طيفي بفتورْ

أن  نســتطيع  الشــاعرة  ســرة  إلى  بالعــودة  وربــا 
ــا في  ــا م ــرت نوعً ــا تأخ ــم أنه ــا نعل ــك عندم ــر ذل نف
الارتبــاط الشرعــي بالرجــل )الــزوج(، فهــي تعــر 
بذلــك عــن نــزوع المــرأة الفطــري نحــو الرجــل الــذي 
ــا في وجــه المخاطــر. وممــا  يحميهــا ويقــف شــديدًا صلبً
يؤيــد ذلــك مــا ذكــره يوســف عــز الديــن مــن أن 
ــن  ــت في العشري ــو تزوج ــازك- ل ــد ن ــاعرة -يقص الش
لمــا أصبحــت شــاعرة بهــذا الحجــم فقــد كســب الشــعر 
مــن شــقائها كثــرًا ونعــم بثــروة كبــرة مــن حرمانهــا))). 
وربــا يشــر هنــا إلى الحرمــان مــن الرجل/الــزوج. 
الحبيــب  يكــون  أن  المفــرض  لأن  ذلــك  نقــول 
عنــد النســاء غــر المتزوجــات مقابــاً للــزوج عنــد 

المتزوجــات.
ــف إلى  ــل تق ــدان، ب ــا في المي ــازك وحده ــن ن ولم تك
جانبهــا أخريــات مثــل ملــك عبــد العزيــز تطالعنــا 

ــرّة(:  ــو م ــدة )ل ــه في قصي ــعور ذات بالش
ةٌ جاءتْ إلى دربنِا لو قشَّ

من دارِ محبوبٍ لنا مرّة
يحملُها لحيِّنا طائرُ
مهفهفُ الريش 

مُنغم النبره
تسألنا -يا ليتَ-

عن حالنا
وعن قديمِ الشوقِ

ه))) لو مرَّ
تعلــق بائــس بأيــة بارقــة أمــل. إنهــا تتمنــى لــو قشــة 
تــأتي مــن صــوب المحبــوب، لكنهــا تعــوّض رثاثــة 
الُمرسَــل )القشــة( بتزويــق وســيلة الإرســال )طائــر 
ــى  ــع ع ــم إن المقط ــرة(، ث ــم الن ــش منغ ــف الري مهفه
ــو(.  ــت، ل ــا لي ــو، ي ــي )ل ــأدوات التمن ــر ب ــره زاخ ق
ــح في  ــب صري ــول إلى طل ــى تتح ــة الخج ــن الأمني ولك

ــق(: ــن العش ــى م ــا تبق ــدة )م قصي

)4( عــز الديــن، التجديــد فــي الشــعر الحديــث بواعثــه النفســية 
.186 ص  الفكريــة،  وجــذوره 

ــرة(،  ــو م ــل/ ل ــات اللي ــة، )أغني ــال الكامل ــز، الأعم ــد العزي )5( عب
.690 ص 
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 أعطني ما تبقى من العشق
 ما زال في القلب عرق يغني

وما زال في القلب شوق لرؤيا الحبيب)))
هــذا العــرض الســافر يتخلــص مــن كبريــاء الأنثــى 
فــرضى بأقــل القليــل )مــا تبقــى مــن العشــق( ولا 
ــا يــدور دورة كاملــة في فلــك هــذه  ــا خاصًّ يشــرط حبًّ

المــرأة. 
وبالصراحــة ذاتهــا، ولكــن بمزيــد مــن الــذوب 
والحنــن تتســلل فــدوى طوقــان إلى الفكــرة ذاتهــا: 
اللائب روحي  إلى  إليَّ  تعود  هلا  أين؟  إلى   مضيت 
 حنانك ضقت وضاقت حياتي بهذا الصدى المحرق اللاهب
 بأشواقي العاتيات تزلزل صدري في عنفها الصاخب
الذائب قلبي  من  أواه  وراءك،  يذوب  قلبي   حنانك، 
الغارب))) الأمل  مع  وتفنى  تذوي  بقاياه  وراع  تلفت 
وهــل هنــاك أخطــر مــن أن يــذوب قلــب امــرأة 

-بــل بقايــا قلــب امــرأة- وراء رجــل؟!! 
الدافــئ إلى قصيدتهــا  الحنــن  ويتــرب صــوت 

الشــوق(:  )محــراب 
هــذا مكانــك أيــن أنت وأيــن أطيــاف الفتون
المقعــد الخــالي يئــن إليــك مرفقــه الحنــون
أســوان يرمقني وقد أهويت أنشج في سكون
ومواجــدي ملهوفــة الثيران تهــدر في جنون)))

قلبهــا،  أســوار  والحنــن  الشــوق  تخطــى  لقــد 
ــى المقعــد )مقعــده(  ــا حولهــا حت وانعكــس عــى كل م
ــه  ــده، ولكن ــن بع ــد م ــغله أح ــا لم يش ــل خاليً ــذي ظ ال

العــودة.  تأخــره في 
جذبــه  تحــاول  )تذكــر()))  هــل  قصيدتهــا  وفي 
واســتدراجه عندمــا تذكــره بملامــح جميلــة كانــت 

لقاءاتهــا.  تظلــل 
ــة الواضحــة تجــاه الذكــرى والمــاضي  هــذه الحميمي
ــد  ــه بع ــا ب ــك أن لقاءه ــاء؛ ذل ــد اللق ــا عن ــؤتي ثماره ت
ــه  ــى عكس ــا -ع ــا مبهجً ــاءً نديًّ ــأتي لق ــاع ي ــول انقط ط
تمامًــا عنــد نــازك- إن الشــاعرة هنــا طيبــة القلــب تغفــر 
ــه هجــره، فيســتحيل اللقــاء -إذ تنبعــث الأشــواق-  ل
بعــد هجــر عــام  يشــفي جراحهــا ولــو كان  بلســاً 

)1( المصدر السابق )أغنيات الليل/ما تبقى(، ص 705. 
)2( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وحــدي مــع الأيام/غــب 

النــوى(، ص 55.
)3( المصــدر الســابق، )وحــدي مــع الأيام/فــي محراب الأشــواق(، 

ص 67.
)4( المصدر السابق، )وحدي مع الأيام(، ص 157. 

ــل: كام
بعيـــــــــد مــــــن  وجـــهــــك  وأطـــــــل 
وجــــودي علــــــى  يــــــرف  حــــــلــــوا 
ورأيــت أحــزاني تمــوت عــى تعانــق راحتينــا
ابـتـســـــــام فــمـــــك  فـــــي  وأضـــــاء 
ونــــسيـــــــــــت آلامــــــــــي الكـــبـــــــــار
عــام عــذاب  اللقــاء  فــرح  في  ونســـيت 
عــام طويل ظل في عمري يدب كألف عام)))

وتكــون الموازنــة أكثــر دقــة عندمــا نجمــع بــن 
صــورتي المصافحــة عنــد الشــاعرتين -نــازك وفــدوى- 
لحظــة التقــاء بعــد هجــر؛ إن لقــاء الكفــن عنــد نــازك 
ــج  ــةً ولم يؤج ــب عاطف ــاردًا لم يله ــبق- كان ب ــا س -ك
شــعورا، أمــا عنــد فــدوى فقــد كان مــن الحــرارة بحيث 
اســتطاع تفجــر مشــاعر مطويّــة في ذاتهــا التواقــة إليــه.
مــن خــال ذلــك كلــه تتبــدى لنــا قيمــة الذكريــات 
عنــد فــدوى طوقــان، إنهــا ذات قــدرة إيجابيــة تدفعهــا 
ــال والإشراق، دون  ــن الإقب ــد م ــا بمزي ــي قدمً إلى الم
أي إحســاس بالخــران والخــواء. وهــذا مــا يشــر 
ــه: )المفــروض أن فــدوى  ــه شــاكر النابلــي في قول إلي
مــا دامــت قــد فشــلت في حبهــا وغــدت إنســانة بائســة 
ــق هــذا اليــأس وهــذا البــؤس. ولكنهــا لم تفعــل  أن تعمِّ
ــتعيد  ــادت تس ــها.. ع ــض نفس ــت تناق ــل راح ــك ب ذل
ذكرياتهــا التــي تشــعرنا مــن خلالهــا أنهــا كانــت ســعيدة 
تملؤهــا البهجــة والإشراق. وراحــت تتلمــس الأماكــن 
التــي كانــت تغشــاها مــع رفيقهــا())). ونســتطيع أن 
نجــد أساسًــا لهــذه الحميميــة الواضحــة في موقــف 
ــع  ــن أبي ــدة )ل ــان في قصي ــدوى طوق ــد ف ــرى عن الذك
حبّــه())) التــي تقــوم عــى فلســفة الوفــاء للحــب القديم 
بالرغــم مــن أن غــزلاً رقيقًــا دغــدغ مشــاعرها إلا أنهــا 
تظــل باقيــة عــى حبهــا القديــم لا تبيعــه بكنــوز الأرض 
ــاعرها إزاء  ك مش ــرُّ ــر. وأن تح ــم ولا بالقم ولا بالأنج
ــاح  ــرة تجت ــوة عاب ــوى نش ــن س ــاب لم يك ــك الإعج ذل

قلــب أيــة أنثــى في مثــل ذلــك الموقــف. 
وبالرغــم مــن أن ســعاد الصبــاح تبــدي أســفًا عــى 
ــتماع  ــدم الاس ــى ع ــها ع ــوم نفس ــب وتل ــا بالح تورطه

لنصيحــة مــن صديقــة بهــذا الصــدد: 
أخــت روحــي كنت من قبل بحبي تســخرين
تدّعــن فيــا  صدقتــك  أخــت  يــا  ليتنــي 

)5( المصدر السابق، )وحدي مع الأيام/العودة(، ص 151.
)6( النابلسي، فدوى تشتبك مع الشعر، ص 42.

)7( طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، )وجدتها(، ص 186. 
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وقتلــت الشــوق في روحــي وأزهقــت الحنين
ــي بســكين اليقــن))) وطعنــت الشــك في قلب

إلا أنهــا تبــدو في ضراعــة تســأله الوصــال في تبــذل 
قــد لا يليــق بامــرأة: 

الحيــارى أيامــي  تذكــر  أتــرى 
مــزارا الدهــر  بــك  شــط  كلــا 
فــإذا طــــاف بــك الشــوق غــرارا
اصطبــارا ذبــت  أننــي  فتذكــــر 
السكـــــــارى بأمــــانيَّ  وترفــــــق 
يتــوارى عنــي  طيفــك  تــدع  لا 
أنــا كــم أفنــى وكم أحيــا اصطبــارا)))

وهــي بهــذا التطــرف تقــف بنــا عــى الفــرق الهائــل 
ــت تغــالي  ــا؛ لقــد كان ــاك وموقفهــا هن ــن موقفهــا هن ب
في رفضــه والنقمــة عليــه، وهــا هــي تغــالي في الضراعــة 

والتوســل مــن أجــل أن يعــود!! 
ــا  هــذا المــد الشــعوري الدفــاق الــذي يبــدو قويًّ
صامــدًا في وجــه المحــن يخذلنــا عندمــا يأخــذ هــو 
ــا تنضــج الشــاعرة  أيضًــا بالانحســار، ولا ســيما عندم
وتتــوازن نظرتهــا للأشــياء مــن حولهــا. ونشــعر بشــديد 
العجــب عندمــا تطالعنــا نــازك بموقــف صــارم وحــاد 
مــن الحــب فهــي -كــا تــرى ســلمى الجيــوسي- تصــل 
ــا، واســتحالته في عالمهــا  أخــرًا إلى مــوات الحــب نهائيًّ
ــور  ــث تص ــن(؛ حي ــة الزم ــدة )لعن ــوّر في قصي ــا تص ك
ــاء تعــرض  ــة عــى وجــه الم الزمــن برمــز ســمكة طافي
ــن  ــدة ولك ــعادة جدي ــن في س ــن المبحري ــرة الحبيب مس

ــراق))). ــل ف ــأس ودلي ــذار ي ــون إن ــمكة تك الس
ــض  ــة بع ــة متوقع ــة العجيب ــذه النهاي ــت ه وإذا كان
الــيء عنــد شــاعرة مثــل نــازك ظلــت في الغالــب 
رصينــة الشــعور راقيــة العاطفــة ولا ســيما في موضــوع 
الحــب. فــإن النهايــة المذهلــة الفاجعــة تتمثــل عنــد 
ــا  ــت وغرقــت في الحــب حينً ــي ذاب ــان الت ــدوى طوق ف
طويــاً. لكنهــا تــأتي الآن لتعلــن أنهــا كانــت تخــدع 

ــا:  ــمتها حبًّ ــي أس ــخافات الت ــك الس ــها في تل نفس
الهوى كان ملاذًا وهروب

من ضياعي وضياعك)))
)1( الصباح، أمنية، )قدر(، ص 23. 

)2( المصدر السابق، اعتذار، ص 99. 
)3( المهنــا، نــازك الملائكــة »دراســـات فــي الشــعر والشــاعرة«، 
)قــرارة  الملائكــة،  نــازك  ديــوان  فــي  والقصيــدة  ص259. 

 .240/2 الموجــه(، 
علــى  تجــيء  أن  والصــواب  الديــوان،  فــي  ضبطــت  هكــذا  	)4(
ــل  ــح لا يُخ ــط الصحي ــة أن الضب ــع ملاحظ ــاً( م ــب )هروب النص

كان لاستقرار نفس لقيت نفسًا وروح 
.................

الهوى كان لنبني ولنعطي
خير ما فينا

ليفنينا
ويحيل النور والخصب ظلامًا ورماد

في أغانينا
وبصراحــة أكثــر تضــع الحــد لقصــة -أو قصــص- 

حبهــا الماضيــة: 
انتهينا يا رفيقي

حبنا كان استغاثات غريق بغريق
لم تكن تملك لي شيئًا ولا كان لديّ

لك شيء
وتلاشى صوتنا

في اصطخاب الموج في غور بحار الظلمات
عبثًا كنا نريد الحب أن يمنحنا خيط الحياة

ثم يأتي الإقرار المرير بالفشل: 
أنت تدري لا تسل عن حبنا

نحن حاولنا ولكنا فشلنا
أسفًا ماذا غنمنا

غير غصات أسانا وجراح الأغنيات)))
في  البــوح  ينطبــع  الخطــرة  الاعترافــات  بهــذه 
القصيــدة التــي يوحــي عنوانهــا بأنهــا إعــان صرم 
ليســت  ولكنهــا  الأخــرة(،  )القصيــدة  مرحلــة: 
الوحيــدة في هــذا الانطبــاع، إذ تــأتي معظــم قصائــد هذا 
الديــوان )أعطنــا حبــا())) لتأكيــد هــذه الانعطافــات 

الخطــرة في مســرة الحــب لــدى الشــاعرة.
ــة  ــورة المصافح ــرأ ص ــا نق ــة عندم ــدّى المفارق وتتب
بــن كفــن -كفهــا وكــف الحبيــب القديــم- في قصيــدة 
مــن نفــس الديــوان، ونجعلهــا في مقابــل الصــورة 

ــا: ــول هن ــة تق ــة للمصافح الآنف
وحين بسطت يديك إلّى

تصافحني كنت أي غريب
د إليك أصابع ورحت أمُّ

مات الشعور بها واللهيب
ذلــك العنــاق بــن الراحتــن الــذي كان يذيــب كل 

بالوزن.
طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )أعطنــا حباً/القصيــدة  	)5(

.305 ص  الأخيــرة(، 
ــة( ص 239،  ــة البجع ــيان( ص 242، )أغني ــد: )نس ــل القصائ مث 	)6(

)أســطورة الوفــاء( ص 257، )تلــك القصيــدة( ص 267.
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الأحــزان، أصبــح الآن بــاردًا بــن يديــن مــات الشــعور 
ــرة  ــرة في مس ــات الخط ــذه المنعطف ــب. ه ــا واللهي به
ــة،  ــا للقضي ــا أو أوجهً ــل وجهً الحــب ومصــره قــد تمث
إلا أنهــا لا تمثــل القضيــة كلهــا، لأن نبــض الحــب يظــل 
حــاضًرا فيــا يــي مــن قصائــد تمثــل مراحــل أكثــر تقدمًا 
ــة  ــك الوجه ــن تل ــاعرات. لك ــك الش ــر أولئ ــن عم م
الحضــور  مــن  كانــت  واســتحالته(  الحــب  )مــوات 
واضــح  ملحــاً  تمثــل  أن  أمكــن  بحيــث  والكثافــة 
القســات في موضــوع الحــب عنــد الشــاعرة المعــاصرة. 
أمــا أن تكــون فكــرة مــوت الحــب فكــرة ختاميــة فهــو 

ــه.  ــه أو الركــون إلي أمــر لا يمكــن التســليم ب

3.  الروح والجسد
إذا كنــا نعلــم أن الشــاعر العــربي عندمــا أحــب كان 
ــا يترنــم بقداســة الحــب وطهارتــه حينًــا، وحســيًّا  عذريًّ
يلهــث خلــف لحظــةٍ جســدية عابــرة حينـًـا آخــر؛ فكيف 
بــن  العاشــقة  المعــاصرة  الشــاعرة  تصنيــف  يمكــن 

ــن المنعطفــن؟! هذي
ــد  ــن القي ــاصرة م ــة المع ــرأة العربي ــت الم ــد خرج لق
إلى الحريــة، واقتحمــت ميــدان التجربــة بــكل أبعادهــا؛ 
ــت  ــفت، وأحب ــت وتفلس ــت، وعلم ــت وعمل فكافح
بــل غرقــت في الحــب، فتفرقــت بهــا الســبل في هــذا 
ــون  ــن أن يك ــب يمك ــن رأت أن الح ــاك م ــال؛ هن المج
هــذا  في  الحقيقيــة  نشــوته  وأن  محضــة  حســية  متعــة 
الملتهــب بدوافــع فطريــة عامــة  الوصــال الجســدي 
لا يتميــز فيهــا الإنســان عــن الحيــوان. وتمثــل بنــت 
ــاصرات،  ــاعرات مع ــة بش ــذه النوعي ــى ه ــاطئ ع الش
وتفلســف هــذا الفعــل الجــريء بأنــه ردة فعــل جامحــة 
لقيــود الكبــت التــي رزحــت تحتهــا المــرأة العربيــة منــذ 
قديــم، فلــا ثــار العــر ثــارت معــه وكان مــن قطــاف 
ــى  ــس -ع ــرط في الجن ــوغ المف ــك الول ــورة ذل ــذه الث ه
مســتوى الشــعر طبعًــا- لكــن هــل تحقــق لهــا مــا تريــد؟ 
ــا  ــح حريته ــذا التصري ــال ه ــن خ ــتعادت م ــل اس وه
إنهــا  بــل  الإطــاق،  عــى  ذلــك  يكــن  لم  الســليبة؟ 
-دون عمــد- كانــت تنبــئ عــن تمكــن تلــك الأغــال 
في كيانهــا الــذي يحــاول التمــرد والثــورة لينفــك عنهــا 

ولكــن هيهــات)))!!!
)موضــع  الشــاعرات  إطــار  إلى  نعــود  وعندمــا 
البحــث( يمكــن أن نلمــح شــيئًا مــن هــذه الحســية عنــد 

)1( بنت الشاطئ، الشاعرة العربية المعاصرة، ص 59 ، 60.

ســعاد الصبــاح في قصيــدة )قبلــة())) أو )ليتنــي())). وفي 
ــا في الصيغــة  ــد( نراهــا تفكــر مليًّ ــدة )فرحــة العي قصي
ــرة  ــل في دائ ــى. فتض ــا كأنث ــتثيره به ــي تس ــكلية الت الش

ــس:  الح
أســائلها مــرآتي  وجــه  في  وقفــت 

ألقــاه؟  العيــد  غــداة  ثــوبٍ  بــأي 
يســعده؟ الألــوان  مــن  لــون  وأي 

معنــاه الوجــد  في  لــه  لــون  فــكل 
بهــا أســتثير  شــعر  هيئــة  وأي 

ــاه؟ ــى في حناي ــوق تطغ ــن الش كوام
أأتــرك الشــعر منثــورًا عــى كتفــي

تغشــاه؟ الريــح  مهــب  في  ســنابلًا 
أم هــل أســوي شريطًــا في جدائلــه

الليــل في شــعري ويرعــاه؟ يلــون 
يؤثــره أذنّي  عــى  قــرط  وأي 

يهــواه؟ خــدي  عــى  عطــر  وأي 
وهــل أكحــل عينــي أم تــرى ســهري

قــد أودع الكحل في عيني وخلاه؟)))
وتخــرج مــن دائــرة الســؤال إلى التقريــر حينــا تعلــن 
معرفتهــا بفتنتــه بأحــد مكوناتهــا المحسوســة )شــعرها( 

في قصيــدة )إيــان(: 
يحب أن يلمح شعري كالربيع مزهرا
وكالصباح مشرقًا وكالرياض أخضرا
وكالغناء مسعدًا وكالسلاف مسكرا
يحبّــــه مــدلــلا منمقــا مــــعــطـرا)))

وتمــي القصيــدة في توصيــف الصيغــة الشــكلية 
الاســتعانة  مــع  عينيــه  في  الفاتــن  لشــعرها  الباهــرة 
ــاء  ــا، الغن ــاح مشرق ــة: )الصب بالصــور المجــردة المنطلق
بالمحســوس  محكومــة  تظــل  أنهــا  إلا  مســعدا..( 
)شــعرها( ويشــبه ذلــك شــبهًا شــديدًا سردهــا الدرامي 
في قصيــدة )قصــة شــعري())) التــي تــدور هــي الأخرى 
ــه  ــك كل ــال ذل ــاعرة خ ــعرها. والش ــه بش ــول فتنت ح
لا تســتغرق في توصيــف لحظــة الوصــال الجســدي، 
ولكنهــا -عــى أيــة حــال- تتوقــف عنــد مســتوى أول 
ــل  ــد(، ب ــوس )الجس ــتوى المحس ــو المس ــان ه في الإنس
إنهــا تتجــاوز ذاتهــا إلى البــوح عــى لســان ذاتــه المأســورة 

)2( الصباح، أمنية، ص 80. 
)3( المصدر السابق، ص 88.
)4( المصدر السابق، ص 58.
)5( المصدر السابق، ص 47.
)6( المصدر السابق، ص 69. 



قضايا المرأة عند الشاعرة العربية المعاصرة )أربع شاعرات نموذجًا(                                                                                                    فوزية بنت ناصر العندس

122

ــرة(: ــدة )غ ــول في قصي ــا تق ــعرها عندم في ش
شعرك المرتمي على كتفيكِ

ارفعي ليله بحقّـي عليـك
لملـمـيـه فــإن قلبـي طفــل

نائم حـالم عـلى ساعديـك
يســتمتع  أن  بمجــرد  حانقــا  يثــور  طفــل  إنــه 
الآخــرون بمنظــر حــي جميــل منهــا، وتحرقــه الغــرة: 

آه من غيرتي عليك من الليــل
إذا مـــا استنــام بــين يــديــك

ومن المشط إذ أناملــه تلـــهــو
وتلقى الأمـان في إصبعيـك)))
ــن  ــل، وم ــن الكح ــمة، وم ــن النس ــار م ــل يغ ويظ
هــذه  كل  الــدرب..  ومــن  القــرط،  ومــن  الــورد، 
محسوســات يغــار منهــا، فيبــدو أنــه لا يحفــل مــن عالمــه 

وعالمهــا بــيء غــر محســوس!
ويتــرب إلى شــعر فــدوى طوقــان هــذا النغــم 
الحــي مــن خــال مشــهد انتشــاء أنثــى بتغــزل رجــل 

ــاعر:  ش
قلت: في عينيك عمق

أنت حلوه
قلتها في رغبة مهموسة الجرس

فما كنا بخلوه 
وبعينيك نداءٌ

وبأعماقي نشوه
أنا أنثى فاغتفر للقلب زهوه

كلما دغدغه همسك: في عينيك عمقٌ
أنتِ حلوه

ــى  ــا تتلاش ــان م ــرة سرع ــوة العاب ــذه النش ــن ه لك
فتثــوب الأنثــى إلى رشــدها عندمــا تتذكــر حبًّــا صادقًــا 

ــا:  ــا في موطنه ينتظره
أنا يا شاعر لي في وطني 

وطني الغالي حبيب ينتظر 
إنه ابن بلادي لن أبيع

حبَّه
بكنوز الأرض 

بالأنجم زهرًا
بالقمر

وتقــدم مــا يشــبه اعتــذارا عــن نــزوة فطريــة عابــرة 
)1( المصدر السابق، ص 108.

لم تتجــاوز الشــعور: 
غير أني تعتري قلبي نشوه

حينما تطفو ظلال الحب في عينيك 
أو تومض دعوه

أنا أنثى فاغتفر للقلب زهوه
كلما دغدغه همسك: في عينيك عمق

أنت حلوه)))
بــن  الجســدي  الوصــال  مــن  موقفهــا  ويتبلــور 
الحبيبــن بشــكل أوضــح مــن خــال الــرد الدرامــي 
ــروح  ــاوز ال ــد تج ــث تؤك ــي( حي ــو وه ــدة )ه في قصي

والجســد في أكثــر مــن موضــع:
أجيبي ندائي أنا من يريدك
جسمً وروحًا خيالاً وشعر

ومرة أخرى على لسانه: 
روحــي غربــة  يمــأ  كان  ومــا 
ويــرضي هــواي الكبــر الطمــوح
ســوى أن تكــوني لقلبــي وحبــي
وروح))) جســاً  كيانــك  بــكل 

الجســد إذن ليــس كل شيء يطلبــه فيهــا، إنــا تمازجه 
الــروح وتتحــد معــه، بــل قــد يخلــص الأمــر فيــا بعــد 

للــروح فحســب وإن لم تلتــق الأجســاد: 
ــان ــان لا يلتقي ــا جس ــدى أقصاهم الم
والهــوى ضمهما روحــان في كل مكان

أبعــد مــن ذلــك  القصيــدة ذاتهــا تصــل إلى  وفي 
ــاء  ــر والحي ــرة الخف ــارك ظاه ــل( يب ــل )الرج ــا تمث عندم
التــي تعتريهــا عندمــا يصارحهــا -شــعرًا- بمشــاعره: 

اجلسي ليلى إلى مرآتك الآن وشعري
في يديك

أشعري بالوهج اللافح يسري في سطوري
من شعوري 

فإذا أبصرت لون الورد في خديك مر
من حياء وخفر

فاعلمي أن بأعماقك أغلى خمرة
بين خموري

ــك  ــواء تهت ــل لا أج ــاء وخج ــواء حي ــواء أج فالأج
ــن  ــع الأيام/ل ــدي م ــة )وح ــعرية الكامل ــال الش ــان، الأعم )2( طوق

ــه( ص 186. ــع حب أبي
)3( هكــذا ضبطــت فــي الديــوان، والصــواب )روحــاً( بالنصــب 
عطفــاً علــى )جســماً(. وكذلــك )شــعر( فــي المقطــع الأول.
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للمــرأة  الشــديد  بمقتــه  يــرّح  إنــه  بــل  وابتــذال، 
الجســد وإن مارســها في واقعــه:

لهــو وليمــة  النســاء  عرفــت 
أعــدت لإشــباع جــوع الجســد
كرعــت هواهــن خمــرًا رخيصــا
فســد شرابًــا  وأدمنتهــن 
فهــل تحقــق لــه مــا يصبــو إليــه؟!
يحــوم ظــل  روحــي  ولكــن 
ربوعــه أضــاع  كطــر  بعيــدًا 

لحظــات  بعــض  تعــرض  القصيــدة  أن  ومــع 
ــون  ــذاك- لا تك ــة -آن ــدي إلا أن المتع ــال الجس الوص
مقصــودة لذاتهــا، إنهــا معــر لبــث أفــكار أكثــر جــالا 
ــا  ــر يده ــا تم ــراه عندم ــك ن ــل ذل ــروح. مث ــق بال وألص
ــا  ــع حــي، إن ــة عــى جســده ولكــن ليــس بداف الحاني
لتمســح جرحًــا غائــرًا إثــر جــاده الدامــي في الحــرب: 

والتقت عيناهما في نظرة دامعة جذلى طويله
حين مرت بحنو راحتاها

فوق جرحٍ كم تمنت لو يداها
لفتا في ساحة الحرب ضماده)))

وعــى الضفــة الأخــرى تطالعنــا أخريــات يرفضــن 
ــه  ــف لدي ــد أو التوق ــداء الجس ــا- لن ــات -قطعيًّ الإنص
ولــو مجــرد لحظــة, ويحلقــن في مجاهــل الــروح بعيــدًا عــن 

وهــدة الطــن.
وتظهــر هنــا ملــك عبد العزيــز لتعلــن أن الحــب 

ارتــواء روح: 
رضًــا اللحــون  تآلفــت 
لحنــا الهــوى  ووحّدهــا 
منتشـــيا يـــهيم  يهيـــم 
ــح ويســبح في مغــاني الري
أغــانيـــه موشّـحــــــة 
السـكيـنـــة بهمســــات 
الــــــروح))) وارتــــواء 

ــرخ في  ــا ت ــاشرة عندم ــر مب ــا أكث ــح فكرته وتصب
ــد: ــواء الجس ــن لع ــام المه ــة الاستس ــه رافض وجه

ولو تدري 
بأن الحب ليس تعانق الأجساد

)1( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )قصائــد مــن رواســب 
وحــدي مــع الأيــام(، ص 206. 

)2( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )أن ألمــس قلب الأشــياء/
سلام(، ص 554.

ليس المتعة الحمراء
والسلوى 

بأن الحب ليس ملاعب الكلمات
والنجوى

ثم تعطي مفهومها الخلاق للحب المجنحّ: 
بأن الحب أن نعطي 

وأن نُعطي
وأن نرضى 

بأن الحب مأوانا
من الهجران والوحده

من الخوف الذي يطغى 
ويقهر روحنا
ويشلها جدبا

بأن الحب ينبت في الحياه
مزاهر الأفراح 

بأن الحب أن نرتاح
أن نرتاح 
أن نرتاح 

ونلقي في الحياة الظلة الخضراء
والمأوى)))

هــذا هــو الحــب -عنــد الشــاعرة- يطــوّف ســابحًا 
في فضــاءات الــروح ولا يختنــق تحــت ســعار الأجســاد. 
ولا يتمثــل لنــا بوضــوح موقــف نــازك الملائكــة 
مــن الاتجاهــن عــى مســتوى الشــعر، لكــن لهــا موقفًــا 
ــث  ــرًا لب ــعر من ــون الش ــض أن يك ــددًا يرف ــا متش نقديًّ
ــن  ــا ع ــة له ــة في إجاب ــور المبتذل ــاذة والص ــواء الش الأه
ســؤال حــول رأيهــا في التعبــر المكشــوف في الشــعر 
وكروتشــه  ســبنسر  مثــل  الفلاســفة  )دأب  فتقــول: 
وبرغســون عــى القــول بــأن الشــعر منفصــل عــن 
ــا أرى هــذه الآراء غــر  ــا.. وأن الأخــاق انفصــالاً تامًّ
مقبولــة.. والأخــاق هــي الجوهــر الجــالي للشــعر 
ومــا مــن شــعر يســتحق اســم الشــعر دونهــا، ذلــك أن 
ــه  ــال يقتل ــال والج ــن الج ــر ع ــه تعب ــعر في صميم الش
ويشــوهه ســوء الخلــق())). ومــن هــذا المنطلــق يمكــن 
أن ننفــذ إلى رأيهــا في اســتحالة الحــب إلى لهفــة جســدية 
ــى أن  ــة. ع ــذه اللهف ــر ه ــعر إلى تصوي ــراف الش وان
ــازك  ــعر ن ــوح في ش ــع بوض ــة تنطب ــرة المتزن ــذه النظ ه
الــذي كان لحنـًـا عذبًــا ســاميًا يتعــالى عــى نــداءات 

)3( المصدر السابق، )أغنيات الليل/ولو تدري(، ص 645. 
)4( فاضــل، قضايــا الشــعر الحديــث »لقــاءات مــع كبــار النقــاد 

 .209 ص  المحدثيــن«،  والشــعراء 
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الجســد الوضيعــة، وينطلــق بعيــدًا في ســاء الــروح كــا 
ــاطئ))).  ــت الش ــرى بن ت

ــد  ــذات، فق ــع بال ــب انطب ــر إلى أن الح ــي أن نش بق
تلــوّن عنــد كل شــاعرة بلــون ذاتهــا، فنــراه ســاخطًا 
ــن  ــا م ــخ نفوره ــجل التاري ــي س ــازك الت ــد ن ــا عن عنيفً
ــعرها -في  ــل ش ــا))). فحم ــو منه ــوره ه ــل، أو نف الرج
هــذا الموضــوع- مــن النقمة والســخط بحجم مــا حملته 
نفســها الملتاعــة. وحتــى عندمــا حاولــت الاقــراب من 
الرجــل -بعــد هــدأة عاصفتهــا- فإنــه اقــراب الوجــل 
أو الخائــف، تطلبــه ليحقــق لهــا الاطمئنــان وليــس 
الحــب -كــا أشرنــا في قصيــدة خائفــة- ثــم تنتهــي إلى 

ــقي. ــا الش ــتحالته في عالمه ــب واس ــوات الح م
وفــدوى طوقــان تبحــث عــن الحبيب/الأمــان، 
وتســقط  والهــروب،  التــرد  فيــه  لوّعهــا  عــالم  في 
ــا  ــى قصائده ــرب ع ــات الح ــة برصاص ــا المتحطم ذاته
ــاء  ــا أثن ــي أصدرته ــرة الت ــا الأخ ــيما في دواوينه ولا س
معاناتهــا ويــات الســلب والإرهــاب نحــو: )عــى 
قمــة الدنيــا وحيــدا( و )تمــوز والــيء الآخــر(. لكــن 
ــن الســطور؛  ــا يتــرب ب ــا خفيًّ ظلــت تحمــل إحساسً
إحســاس الأمــل المقبــل الــذي لا يملــك البائــس غــر 
التمســك بأهدابــه، وبهــذا الأمــل اســتطاعت -كــا 
ــارب  ــن تج ــب ع ــرّ في الح ــدوي- أن تع ــده ب ــرى عب ي

ــوات))). ــق خط ــذا الطري ــارت في ه ــة وس ــر محبط غ
ــر  ــك المهاج ــوقًا إلى ذل ــت ش ــاح ذاب ــعاد الصب وس
ــا  ــةً بين ــوت بغت ــذه الم ــذي أخ ــا ال ــة؛ أميره ــا رجع ب
كانــت تــراه كل شيء في وجودهــا، لــذا شــاعت في 
ــد  ــه في قصائ ــة الفــراق المــر الــذي صورت أشــعارها محن

ــة))). ــا أمني ــن ديوانه ــدة م ع
أمــا ملــك عبد العزيــز فقــد أخــذت القضيــة لديهــا 
ــاذج  ــذه الن ــفته. وكل ه ــمح بفلس ــا لا يس ــدًا ضيقً بع
تثبــت أن المــرأة تظــل مأســورة في واقعهــا تلقــي بظلالــه 

ــه لم تســتطع.  عــى شــعرها وإن حاولــت التفلــت من
ــب  ــوع الح ــور موض ــن أن نبل ــورة يمك ــذه الص به
الضيــق؛  النطــاق  المعــاصرة في هــذا  الشــاعرة  عنــد 

بنت الشاطئ، الشاعرة العربية المعاصرة، ص 63. 	)1(
ــبب  ــاعرة بس ــن الش ــر م ــل نف ــن أن الرج ــز الدي ــرى يوســف ع ي 	)2(
شــهرتها كأديبــة وشــاعرة وذلــك أن الرجــل العربــي – والعراقــي 
فــرع منــه – ينفــر مــن المــرأة الذائعــة الصيــت. عــز الديــن، 

ــث، ص 180.  ــعر الحدي ــي الش ــد ف التجدي
بدوي، دراسات في الشعر الحديث، ص 108. 	)3(

ــات( ص  ــاء( ص 65، )ذكري ــل: )كيــف أنســاه( ص 60، )وف مث 	)4(
ــا. ــالات( ص 114، وغيره ــة( ص 111، )ابته ــي الغرب 72، )ف

لقــد وقعــت فيــه -بالرغــم منهــا- وبعــد تجربــة بــاءت 
تثــر  مؤلمــة  ذكــرى  ذكــرى؛  الحــب  صــار  بالفشــل 
نقمتهــا حينـًـا، وذكــرى شــائقة جميلــة تثــر حنينهــا 
ــم عــادت إلى ممارســة الحــب  ــا آخــر. ث واشــتياقها حينً
ــة في  ــات القابع ــك الذكري ــال تل ــن خ ــرى م ــرة أخ م
الذاكــرة. لكنهــا عــادت بوعــي النضــج الــذي أوصلهــا 
أن  وجــدت  عندمــا  يائســة  ســلبية  نهايــة  إلى  أخــرًا 
الحــب المنشــود لــروّي صداهــا الملــحّ ليــس ســوى 
وهــم زائــف يصعــب أن يتحقــق في واقعهــا الفنــي. 
وعــى أيــة حــال فــإن عبــده بــدوي يــرى أن الحــب 
لم يأخــذ مســاحته المفترضــة في شــعر المــرأة العربيــة 
المعــاصرة وذلــك بقولــه: )المــرأة لم تخلــص تمامًــا لقضيــة 
ــياء  ــغلت بأش ــد ش ــب فق ــب الح ــل بجان ــعر المتص الش
ــاً عــى  ــاره قائ ــه باعتب ــر عن ــرة عــن الحــب، والتعب كث
التكافــؤ بــن إرادتــن لم يكــن متوفــرًا تمامًــا في المجتمــع 

ــربي())). الع

2. الأمومة 
فطريــة  موضوعــات  تظهــر  الحــب  جانــب  إلى 
أخــرى في شــعر المــرأة لكنهــا تظــل متنحيــة ضئيلــة إلى 
جانــب الموضــوع الأكــر الــذي اســتغرق الصفحــات 

الســابقة. 
نــازك  تظهــر الأمومــة عنــد  في لمحــات خاطفــة 
الملائكــة -تــكاد تكــون يتيمــة في ديوانهــا العامــر- 
ــة ســاذجة:  ــة طفولي ــا أغني ــي طفله ــا تغن ــك عندم وذل

 مامــــا مــامــــا مــامــــا مـامـــا
 بــراق الحلــو اللثغة ينــوي النوما
ــا ــأ حل ــوة هي ــوم وراء الرب  والن
 والحلــم لــه أجنحة ترقــى النجما
 والنجــم لــه شــفة ويحــب اللثــا
طفـــــي: سـيوقـــــظ  واللثمـــ 
مــــــــامـــــا))) مـــــامـــــــا 

ــى  ــي -معنً ــو ت ــذا النح ــى ه ــدة ع ــي القصي وتم
ذلــك  خــال  مــن  طفــاً  تخاطــب  بأنهــا  وتعبــرًا- 
ــا،  ــأ حل ــوم هي ــى )الن ــن معن ــى م ــهل لمعن ــد الس التولي
ــم  ــا، واللث ــب اللث ــم يح ــا، والنج ــى النج ــم يرق والحل
يناســب عقليــة  الطفــل( في أســلوب سردي  يوقــظ 
ــس  ــة تم ــر كلم ــى آخ ــادةً- ع ــذي يقبض-ع ــل ال الطف

)5( بدوي، دراسات في الشعر الحديث، ص 117. 
القمر/أغنيــة  )شــجرة  الملائكــة،  نــازك  ديــوان  الملائكــة،  	)6(

 .552/2 لطفلــي(، 
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ســمعه ويبنــي منهــا جملــة جديــدة، كــا يُلحــظ هنــا 
الخــوارق التــي دججــت بهــا الشــاعرة مقطعهــا ممــا 
ــوة،  ــوم وراء الرب ــع: )الن ــل جام ــال طف ــتهوي خي يس
ــذه  ــفة..( وكل ه ــه ش ــم ل ــة، والنج ــه أجنح ــم ل والحل
ــدغ  ــاذجة تدغ ــة س ــة مفاجئ ــزل في حرك ــوارق تخت الخ

إحســاس الصغــر )اللثــم(.
عــى أن القصيــدة -بــا شــك- لا تقــف عنــد هــذه 
الحــدود الســاذجة، بــل لا تلبــث أن تتكشــف عــن معانٍ 
ثــوانٍ بعيــدة تخاطــب العقــول الناضجــة التــي تقرؤهــا. 
أجــواء  مــن  الأغنيــة  هــذه  نــازك  تســتل  وبينــا 
الطمأنينــة والأمــان حيــث ينعــم الصغــر بأحضــان 
الرهبــة  الصبــاح تصــور مشــاعر  فــإن ســعاد  أمــه؛ 

حياتــه:  في  مــدرسي  يــوم  أول  في  لطفلهــا 
ورنا الطفل بعينيه إلى الجو العجيب

ضــحـكـات ودمـوع وغنـاء ونحـيب
وبـــدا لي أنـــه يحــمـل عبـئًا وينـــوء

بعد جو البيت والبيت سكون وهدوء
قال يـا أمـي إلى البيت خـذينـي فأنـا

قـد تعودت حيـاة لسـت ألقـاها هنا)))
ــالم  ــا إلى ع ــي بانتمائه ــرى توح ــة أخ ــي مقطوع وه
الطفولــة، لا تعقيــد فيهــا ولا غمــوض، تــرح مشــاعر 
الطفــل بــكل وضــوح ومبــاشرة، لكنهــا تحمــل صدقًــا 
ينعكــس في عينــي كل طفــل يعــاني فــزع اليــوم الدراسي 

الأول. 
وتغــادر فــدوى طوقــان هــذه الآفــاق الطفوليــة 
ــق فيهــا وهــج  الســاذجة إلى أعــاق أبعــد غــورًا، يتعان
ــوض  ــه الغم ــر يلف ــى في تعب ــن الأنث ــع حن ــة م الأموم

ــا آخــر: ــا، ويطفــو عــى الســطح حينً حينً
إليــك البعيــد  وحنينــي  أنــا 
ورائحــة الليــل والذكريــات
وأنشــودة عــر مــوج الأثــر
ــاة ــارك ســحر الهــوى والحي تب
بعـــيد وانتـــقال  وغيبوبــــة 
الــــقـــــــــــفــــــــــــار وراء 
الصـــحـــــاري وعـــــبــــــر 
وكان اللقــاء الغريــب الســعيد

مطلــع لا يحمــل أي إفصــاح بخصوصيــة الأمومــة 
ــا  ــكلام حديثً ــدو ال ــا يب ــابق- إن ــع الس ــا في المقط -ك
ــاً  ــالي حام ــع الت ــأتي المقط ــن ي ــدد. لك ــر مح ــا غ عاطفيًّ

)1( الصباح، أمنية، )ولدي في المدرسة(، ص 30.

ــد: التحدي
طوانا هناك على الشط ليل
نديّ الغلائل شف مضيء
وأنت بجنبي طفلي الحبيب

ــتياق أم إلى  ــدو اش ــوح، فيب ــالم بالوض ــدئ المع وتبت
طفلهــا النائــي مــن خــال حلــم يجســد اللقيــا. وتفــوح 
رائحــة الأمومــة بــن الســطور تعززهــا أجــواء الرحمــة 

والحنــان عندمــا تتحســس جراحــه: 
ــوالي ــراح الغ ــك الج ــت تل تلمس
وشيء بصــدري كحــس الأمومة
عليهــا وحنــــوت  تلمستــــها 
الــــــــــــــــرؤوم بـــروحـــــــي 
الـرحـيمـــــــة ونــفــســـي 
وفي غمــرة الحــب مــرت يــدي
الـحــنــــــــــــان بــــدفــــــــق 
الأمـــــــــــــــــــــان ودفْ 
ــدي))) ــن الن ــات الجب ــى رعش ع

ــرة  ــات جدي ــدى علام ــوع تتب ــج الموض ــى وه وع
بالاهتــام؛ فقــد صــدرت دواويــن نســائية كاملــة تحــت 
عنــوان مســتمد مــن هــذا الشــعور الفطــري )الأمومة(، 
فهــذه ســعاد الصبــاح تســمي أحــد دواوينهــا: )إليــك 
يــا ولــدي( وهــي في هــذا الديــوان )تحــس الأمومــة 
الحانيــة )تجــاه ابنهــا( وقــد فقدتــه وهــو في نحــو الثالثــة 

عــرة مــن عمــره وهــو عندهــا امتــداد أبيهــا())).
وتصــدر شــاعرة أخــرى ديوانًــا باســم ابنهــا الفقيــد 
أســمته: )عــاّر في ضمــر الأمومــة(. لكــن المفاجــأة أن 
ــن لا ينســحب بصــدق عــى  ــوان في هــذه الدواوي العن
واقعهــا بــل يتحــول إلى جــر للعبــور؛ ســعاد الصبــاح 
تعــرُ عــر ابنهــا إلى والدهــا العظيــم الراحــل كــا يقــول 
ــدي  ــا ول ــك ي ــا إلي ــمّت ديوانه ــد س ــاد: )لق ــد النق أح
فــإذا هــي تنــزع إلى أبيهــا وكأنهــا تقــول: وأنــت إليــك 
يــا والــدي.. فــإذا تجاوزنــا هــذا الجانــب القاتــم في 
نفــس الشــاعرة فــإن قيثــار الشــعر يعــزف النغــم الحلــو 
ــال في  ــب الأول إلا كالظ ــون الجان ــا يك ــروب ف الط
اللوحــة المضيئــة بإخــاص الفــن())). أمــا الأخــرى 
فتعــر مــن خــال فاجعــة الفقــد إلى قضايــا عربيــة 
وقوميــة يســتغرقها الحــزن الأكــر وينــزوي الحــزن 
)2( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وجدتها/ذكريــات(، ص 

.139
)3( البقري، في الشعر المعاصر، ص 211.

)4( المصدر السابق، ص 214، 215.
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ــا قلبهــا المــيء بالهمــوم. وقــد نلحــظ  الأصغــر في زواي
ــا في إحــدى قصائــد الديــوان )رســم  هــذا العبــور جليًّ
المــوت الحقيقــة( حيــث تبــدأ بمشــاكاة أليمــة تذكــر 

فيهــا ابنهــا الراحــل:
صرت قلبًا رفَّ في كل العيون

عند ذكراك الحنون
وانتشرت اليوم رمزًا للأمومة

بين أفكار الكبار
بين أقلام الصغار 

في رحاب الجامعات
في صدور الأمهات 

في تراتيل الشهيد
في الوريد

لكنها تدلف إلى القضية الأم في حوار الوطن:
رسم الموت الحقيقة 

لا ممات
طالما في الأرض ألباب الثقات

وجذور باقيات 
وشعوب ترتقي متن الصراع

للدفاع
عن ثراها
عن حماها

عن تراب لا يباع 
إنهــا هنــا توظــف المــوت توظيفًــا إيجابيًّــا عندمــا 
تجعــل منــه قــوة دافعــة تشــحذ الهــم وتعاكــس الواقــع. 

ــة الأم: ــر للقضي ــف أكث ــدة بتكثي ــم القصي وتخت
عربيةٌ

أرضنا السمراء تبقى عربية
تكسر الأصنام تأبى الوثنية

لن يموت الحق بل تحيا القضية)))
ــرة  ــة مث ــاحة الضيق ــذه المس ــة به ــدو الأموم ــد تب ق
الفطــري  الشــعور  وهــي  انــزوت  لمــاذا  للعجــب. 
بــل ربــا تكــون أقــوى  العــارم في أعــاق الأنثــى؟ 
شــعور متجــذر في ذاتهــا -عــى الإطــاق- كل العلــل 
تبقــى واهيــة في تفســر هــذا الخفــوت المفاجــئ لصــوت 
الأمومــة الملــحّ. لكــن ربــا نســتطيع فهــم ذلــك عندمــا 
إليــه  اندفعــت  الــذي  الانطــاق  إطــار  في  نضعــه 
ــع  ــا- في مطل ــضٌ منه ــاعرة بع ــاصرة -والش ــرأة المع الم

)1( هارون، عمار في ضمير الأمومة، ص23.

العــر الحديــث، محاولــةً التفلــت مــن كل مــا يربطهــا 
ــا  ــطّ به ــى ش ــا، حت ــد تصوره ــى ح ــد ع بالماضي/القي
ــا فرأيناهــا تتفلــت مــن قيودهــا الأنثويــة  القصــد أحيانً
ــذا  ــة في ه ــى الأموم ــت حت ــون أضاع ــا تك ــةً. ورب كليّ

ــاق!! ــر الش ــق الوع الطري

3.  المرأة والقلق الوجودي 
في زاويــة أخــرى تقــف المــرأة لتعــزف عــى وتــر 
تبــث  لذاتهــا،  تغنــي  حــواء  إنهــا  الخاصــة.  همومهــا 
ــرأة.  ــي ام ــا ه ــه ب ــذي تعيش ــا ال ــاعرها إزاء واقعه مش
ــرأة الشــاعرة هــذه الفكــرة  ــى الم ــا أن تتبن وليــس عجيبً
في عهــد الثــورة والانطــاق. لقــد تمــردت عــى أســوار 
الصمــت التــي كانــت تلفهــا طــوال الدهــور الســالفة، 
وأخــذت تعــر بصراحــة عــن إحساســاتها بنــرة الجــرأة 
شــعر  في  يطالعنــا  ألا  العجيــب  لكــن  والاقتحــام. 
الشــاعرات )موضــع الدراســة( كــاًّ وافــرًا مــن الشــعر 
الــذي يجســد هــذا الاتجــاه الجريء، بــل تميل الشــاعرات 
غالبًــا إلى الصمــت عــن ذلــك الواقــع المهــن، وتتغــاضى 
عــن تلــك القيــود المفروضــة لتعــر عــن حزنهــا الداخــي 
المبهــم، وتنطــوي عــى ذاتهــا الحزينــة الملتفــة بالخيبــة 

ــه.  والخــران، دون إفصــاح عــن مصــدر ذلــك كل
ــرة  ــات عاب ــر لمح ــام؛ تظه ــاه الع ــذا الاتج ــاء ه وأثن
خرجــت فيهــا الشــاعرة عــن أســوار الصمــت لتــرخ 
في وجــه المجتمــع ضيقًــا بواقعهــا؛ نــرى ذلــك بوضــوح 
في قصيــدة نــازك الملائكــة )غســاً للعــار( التــي تــروي 
فيهــا قصــة فتــاة قتلهــا وليُّهــا لغســل العــار الــذي 

ــه: توهمهــا وقعــت في
وســيأتي الفجــر وتســأل عنهــا الفتيــاتُ
أيــن تراهــا؟ فــرد الوحــش قتلناهــا
وصمــة عــار في جبهتهــا وغســلناها
وســتحكي قصتهــا الســوداء الجــاراتُ
ــاتُ ــى النخ ــارة حت ــرويها في الح وس
ــاها ــن تنس ــبية ل ــواب الخش ــى الأب حت
وستهمســهـــا حتـــى الأحـــــجــــــار
لـلــــعـــــــــــــــــار غـــســــــــــــــــاً 
لـلــــعـــــــــــــــــار غـــســـــــــــــــاً 

والقصيــدة تنضــح بالضيــق الشــديد مــن أســلوب 
وحــي قديــم للتخلــص مــن العــار الــذي تلحقــه 
فتــاة اقترفــت ذنبًــا توصــم بــه الأسرة، ولهــذا تظــل كل 
واحــدة في هــذا المــكان مشــفقة مــن أن تكــون الضحيــة 

ــة بحجــة غســل العــار: التالي
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لا بســمة لا فرحــة لا لفتــة فالمديه
رقبنــا في قبضــة والدنــا وأخينــا
قفــار أي  يــدري  مــن  وغــدًا 
للــعـــار))) غـســـاً  ستــوارينـــا 

تُفــرغ الشــاعرة حنقهــا إزاء هــذه  بهــذا التنديــد 
الهمجيــة في التعامــل مــع المــرأة، والمصيبــة أن هــذا 
الفعــل الإجرامــي يبــدر مــن أقــرب النــاس )والدنــا(، 
ــن  ــيء م ــاعته. وب ــه وبش ــف حدّت ــا يضاع ــا( مم )أخين
التســليم بالقضــاء تقــرر نــازك في قصيــدة )ثلــج ونــار( 
بــرود الرجــل إزاء مشــاعر المــرأة الملتهبــة وتهميشــه 

لدورهــا ووجودهــا في ذاتــه المتثلجــة: 
يــا آدم لا تســأل حــواؤك مطويــة
في زاويــة من قلبك حيرى منســيه
ــه ــدار مقضي ــاءته أق ــا ش ــك م ذل
ــه))) ــل الثلــج وحــواء ناريّ آدم مث

وفي قصيــدة )في محــراب الأشــواق( تلمــح فــدوى 
طوقــان إلى القيــود الخانقــة التــي ترســف فيهــا المــرأة:

ذنبي وما ذنبي ألا ويلاه من ظلم القيود
ما حيلتي والغل في عنقي إلى حبل الوريد؟)))

لكــنَّ هــذا الإلمــاح يتحــول إلى إفصــاح ســاخط في 
ــوار  ــن الأس ــث تلع ــدران( حي ــن وراء الج ــدة )م قصي
التــي ضربــت حولهــا مــدى الســنين وتهــزأ بهــا وتعلــن 
هــذه  خــارج  يــدوي  أن  صوتهــا  تعــوق  لــن  أنهــا 

الأســوار:
بنتــه يــد الظلــم ســجناً رهيبًــا

أمثـالـــيه البريـــئات  لقـتـــل 
وكــرت عليــه دهور ومــا زال

يـمـثـــل كـاللـعـنـــة البـاقـــيه
ــه العابســات وقفــت بجدران

وقــد عفــرت بــراب القــرون
وصحــت بها يا بنــات الظلام

ــن ــم والظالم ــة الظل ــا بدع وي
لعنــت، احجبــي نــور حريتي

وســدّي عــيَّ رحــاب الفضاء
ولكـــن قلبـــي هـــذا المغــرّد

ــاء ــه روح الغن ــي في ــن تطفئ ل
وتمــي القصيــدة مدججــة -عــى هــذا النحــو- 

)1( الملائكة، ديوان نازك الملائكة، )قرارة الموجة(، ص 351.
)2( الملائكة، ديوان نازك الملائكة، )شجرة القمر(، ص 483. 

)3( طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، )وحدي مع الأيام(، ص 67.

بألغــام ناريــة تنفجــر واحــدًا تلــو الآخــر وتعلــن أخــرًا 
ــود:  تحررهــا القاهــر رغــم القي

أغني ولـو سحقتنــي القيــود
أغــاريد نفـــسي وأشواقهـــــا

تـــبارك لحــني أمـــي الحـــيـاة
فلحني من عمـق ألـحــانهـا)))
ــف كل  ــن تنس ــد ح ــا بع ــة نراه ــبه المفارق ــا يش وب
ــدة نقــرأ فيهــا الــرضى والقناعــة  ــادئ في قصي تلــك المب
بتلــك القيــود المضروبــة عليهــا. ومــع أنهــا تقصــد قيــود 
ــة حــال يفرضهــا الرجــل  ــود عــى أي الحــب، لكنهــا قي

ــة: الشرقــي وتســعد بهــا بوصفهــا امــرأة شرقي
حبيبي بما بيننا من عهود

بضحكة عينيك 
إذا أنا ضقت بأغلال حبي 
وثرت عليها وثرت عليك

فلا تعطني أنت حريتي
فقلبي قلب امرأة 

من الشرق يعشق حتى الفناء
ويؤمن في حبه بالقيود)))

ــا أن الشــاعرة تصــل إلى التــوازن المنشــود  يبــدو هن
ــت  ــة والتفل ــت الحري ــا طلب ــا عندم ــن حاله ــارن ب فتق
التــي  النقائــص  بسلســلة  تائهــة  فأصبحــت حــرى 
تذكرهــا في القصيــدة ذاتهــا: )يثقــل قلبــي، تنقــص 
روحــي، أكــره نفــي، أكــره أهــي..( وحالهــا بعــد أن 
ــة..(  ــدو ملون ــاة، تب ــوده: )تخصــب الحي عــاد إليهــا بقي
وأخــرًا تعلــن تشــبثها بتلــك القيــود حتــى تطلــب منــه 

ــا.  ــه أن يعتقه ــت من ــو طلب ــا ل ــي إليه ألا يصغ
عــى  ناقمــة  بحــدة  الصبــاح  ســعاد  وتــرخ 
تلخيــص المــرأة في أداة للهــو والراحــة والنســل دون 

إحســاس:  أو  روح 
ويل النساء من الرجال إذا استبدوا بالنساء
يبغـونهــن أداة تسليــة ومسألــة اشتـــهـــاء
ومراوحًا في صيفهم ومدافئًا عنـــد الشتـــاء
وسوائمً تلــد البنين ليشبـعوا حب البقــــاء
ودمى تحركـهـا أنانية الرجــال كمــا تشــاء
وتذل للرجــل الإله كـأنـه رب السـمـاء)))

إن القضيــة تأخــذ لديهــا شــكل المواجهــة الصريحــة 

)4( المصدر السابق، )وحدي مع الأيام(، ص 88.
)5( المصدر السابق، )وحدي مع الأيام/القيود الغالية(، ص 166.

)6( الصباح، أمنية، )حق الحياة(، ص 31. 
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ــد  ــة جــادة لنســف التقالي بــن المــرأة والرجــل في محاول
ــا  ــع علوّه ــرة -م ــذه الن ــرأة. وه ــة بالم ــائعة المتعلق الش
هنــا- تعلــو وتبــدو أشــد جــرأة وتمــردًا في ديوانهــا 
)فتافيــت امــرأة( الــذي يوحــي عنوانــه أنــه يتنــاول 
إشــكالية تتعلــق بالمــرأة، لكــن مطالعــة الديــوان بتأمّــل 
تنســف جميــع التوقعــات حينــا تنفــث الــروح في تلــك 
تصــب  صلبــة  قويــة  متماســكة  وتنهــض  الفتافيــت 
جــام غضبهــا عــى الرجــل الــذي أذلهــا ولا يــزال -لــو 
تمكــن- لكــنّ الأمــر يكــون عــى عكــس مــا يــروم، 
ــراء،  ــك اله ــن ذل ــاخرة م ــه س ــض في وجه ــا تنتف حين
وتســتطيع عــى إثــر ذلــك أن تمــارس كل مــا تريــد دون 

ــتبد: ــوري المس ــوذ الذك ــرة النف ــارج دائ ــرد خ أن تط
يقولون:

إن الأنوثة ضعف
وخير النساء هي المرأة الراضية 

وأن التحرر رأس الخطايا
وأحلى النساء هي المرأة الجارية

..................
وأضحك من كل ما قيل عني

وأرفض أفكار عصر التنك
ومنطق عصر التنك

وأبقى أغني على قمتي العاليه
وأعرف أن الرعود ستمضي 

وأن الزوابع تمضي
وأن الخفافيش تمضي
وأعرف أنهم زائلون

وأني أنا الباقية)))
لا  المــرأة  أن  إلا  الثوريــة  المقدمــات  هــذه  ومــع 
تبتعــد كثــرًا في هــذا الطريــق، وإنــا تعــود لتنطــوي 
عــى ذاتهــا المنكــرة، وتتحســن آلامهــا الخاصــة المنبثــة 
في وجدانهــا التائــه الحزيــن. وهنــا يرتســم الموضــوع 
ــا،  ــة في دواوينه ــاحة هائل ــتغرق مس ــذي اس ــر ال الكب
الــذي  المبهــم  الوجــودي  القلــق  فيهــا عــن  عــرت 
يزلــزل كيانهــا الراجــف، ويظــل يضغــط بقــوة عــى 

خناقهــا حتــى لتوشــك أن تتهــاوى. 
تجليــات  عــى  نقــف  أن  هنــا  يعنينــا  وليــس 
)الوجوديــة( بوصفهــا مذهبًــا أدبيًّــا أو فلســفيًّا في شــعر 
أولئــك الشــاعرات، وإنــا المقصــود هــو الوقــوف عــى 
ــث لا  ــن حي ــاعرة -م ــه الش ــت في ــذي وقع ــعر ال الش
ــم  ــد ليلته ــروّع امت ــودي م ــق وج ــة قل ــدري- فريس ت

)1( الصباح، فتافيت امرأة، )فيتو على نون النسوة(، ص 15.

ذاتهــا المتهالكــة، متنوعًــا في مصــادره بــن غمــوض 
ــتبدة..  ــرة مس ــق وح ــزن عمي ــق وح ــق وألم وضي وقل
ــوح  ــاحقة تل ــة الس ــات الوجداني ــذه التداعي ــاء ه وأثن
بعــض اللمحــات المشرقــة تنبعــث مــن ركام قلــب 
ــا  ــاؤل، ولكنه ــل وتف ــة أم ــع بارق ــوم، وتش ــوء بالهم ين
ــق.  ــودي المطب ــم الوج ــوس اله ــت كاب ــرزح تح ــا ت أيض
تنطبــع النظــرة إلى الحيــاة عنــد هــؤلاء الشــواعر 
والمراوغــة؛  والزيــف  الخــداع  بطابــع  عــام  بوجــه 
عــى  منطويــة  ملــك عبد العزيــز-  فنجدهــا -عنــد 

للــراب: مســاوية  فتكــون  تافــه  معنــى 
تــراب في  تــراب  في  تــراب  دنيــا  يــا  إيــه 
ــاب ــرب كل شيء في ضب ــن ت ــرب نح ــتِ ت أن
مــذاب هــم  بــل  قلــتِ  صفــاء  قلــتُ  كلــا 
كلــا قلــت رحيقًــا قلــت بــل مــرا وصــاب
ــل نحــوي المســاب ا قلــت ب كلــا قلــت ســموًّ
أنــتِ دنيا أنــت دنيا أطلقوا الاســم الصواب)))

وتعكــس  ذاتهــا  تتجــاوز  حقــرة  دنيــا  هــي  إذن 
الحقــارة والقبــح عــى كل أبعادهــا، حتــى الإنســان 

فيهــا يظــل تافهًــا بــا قيمــة. 
وتمتــد الحيــاة في كل الاتجاهــات لتلتهــم كل فســحة 

ــا:  مــن نــور وتخلــف ظلامًــا دامسًــا سرمديًّ
أراهــا فــا  الحيــاة  مــن  تعبــت 

ــت ــم توال ــى ظل ــم ع ــوى ظل س
ضيــاءً  حلكتهــا  شــق  مــا  إذا 

خبــت فرقًــا وخلفهــا فصالــت)))
نــازك  عنــد  أوضــح  بشــكل  القضيــة  وتتمثــل 
تســمية  وهــي  )الحيــاة(  بالتســمية  ابتــداءً  الملائكــة؛ 

المحتــوى:  عــى  الدلالــة  صــدق  مــن  فارغــة 
ــرابٌ ــاة وهــي اضط لقبوهــا الحي

تــقـــــرُّ لا  ولهــفـــــةٌ  أبــــديٌّ 
وامتـــداد للانـهـايـــة لا يبــــــدأ

لا ينــتــهــــي فــأيــــن الـمـفــــرُّ
يـفـهـمـــوني ولم  )أنــا(  لقبـــوني 

مــا أنـــا مــا وجــودي المكـفـــهرُّ
أنــا مــاذا؟ تحــرّق ليــس يرتــاح

 ((( وظـــل سرعـــان مــا سـيـمـــرُّ

)2( عبد العزيز، الأعمال الكاملة، )أغاني الصبا/دنيا(، ص 65. 
)3( المصدر السابق، )أغاني الصبا/ظلام(، ص 105. 

ورماد/وجــوه  )شــظايا  الملائكــة،  نــازك  ديــوان  الملائكــة،   )4(
.161/2 ومرايــا(، 
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وتزيــد فداحــة المأســاة عندمــا تقــع الشــاعرة نهــب 
ــاة: ــة عــن أوجــه شــتى لهــذه الحي تســاؤلات ملحّ

لمَ يا حياه
تذوي عذوبتُك الطريّة في الشفاه؟ 

.............
ولم الملل

يبقى يعشش في الكؤوس مع الأمل؟
............

ولم الألم 
يبقى رحيقيَّ المذاقِ أعزَّ حتى من نغم؟ 

ولم الكواكب حين تغرب في الأفق
تفترُّ جذلى للعدم؟)))

النهــار؟..  ولم  الريــاح؟..  ولم  الفَــرق؟..  ولم 
الغيــاب؟.. ولم  والأزمنــة؟.. 

مبهمــة  تســاؤلات  مــن  سلســلة  تتــوالى  وكــذا 
تنبعــث مــن ذات فارغــة مــن أي إجابــة تشــفي الغليــل. 
ــوّل كل  ــد، وتتح ــاعة الج ــقط س ــة تس ــن الأقنع لك
هــذه النقمــة إلى تعلّــق فاضــح بهــذه الحيــاة الدنيــة 
ــا،  ــودع الدني ــا ت ــاعرة أنه ــت الش ــرض ظن ــة م في لحظ

وتخاطــب المــوت بتوســل: 
 أيها الموت وقفةً قبل أن تغري بجسمي سكونك الأبديا
آه دعني أملأ عيوني من الأنوار وارحم فؤادي الشاعريا

عــى  التكالــب  بهــذا  الشــاعرة  افتضحــت  ولمــا 
الدنيــا، أخــذت تلــوم قلبهــا وهــي التــي كانــت تمقــت 

الدنيــا وتحقرهــا: 
 فيم تبكي على مفارقة الدنيا وقد عشــت في حماها غريبا
إنهــا أيهــا المعــذب مأســاةٌ تثــر الأســى وتبكــي القلوبا)))

بالإحبــاط  خانــق  إحســاس  في  الشــاعرة  وتقــع 
ــا  ــن دواوينه ــة م ــاحة هائل ــغل مس ــى تش ــزن حت والح
ــازك  ــة ن ــل مطول ــاس. ولع ــذا الإحس ــات ه بانعكاس
الملائكــة )مأســاة الحيــاة( تحكــي بوضــوح هــذا الفعــل 
حيــث  مواجدهــا  خلالــه  تبــث  الــذي  الإبداعــي 
ــاحَ  ــل الإفص ــعري كام ــوان ش ــدى دي ــى م ــل ع تواص
هــو  واحــد  فلــك  في  تــدور  مختلطــة  مشــاعر  عــن 
ــات  ــق في تجلي ــزن العمي ــودي والح ــق الوج ــك القل فل
شــتى))). لكــنَّ هــذا القلــق لا ينحــر بمجــرد الخــروج 

)1( المصدر السابق، )قرارة الموجة/ لحن النسيان(، ص 340.
)2( المصدر السابق، )عاشقة الليل/بين فكي الموت(، 492/1. 

)3( يصعــب الاستشــهاد مــن المطولــة لدعــم هــذه الفكــرة لأن 
المطولــة تــرزح بكاملهــا تحــت هــذا الإحســاس الفاجــع. 

عــن دائــرة هــذا الديوان/المطولــة )مأســاة الحيــاة(، بــل 
يمتــد فيأخــذ مســاحة واســعة مــن باقــي مجموعتهــا 
ــدي،  ــعور الأب ــذا الش ــةً له ــل وفي ــا إذ تظ ــعرية كله الش
حتــى يبــدو لنــا -مؤخــرًا- أنهــا أمســت تخادنــه إلفًــا لا 
ــتعذب أسره  ــه وتس ــن إلي ــي تح ــا وه ــب عنه ــكاد يغي ي
عندمــا تقــف لتغنــي لــألم ليــس أغنيــة واحــدة فحســب 
ــألم(  ــانٍ ل ــس أغ ــا )خم ــات في قصيدته ــس أغني ــل خم ب
وأغــواره  الألم  فلســفة  عــن  تبحــث  ذهبــت  حيــث 
الســحيقة. لقــد تجــاوزت مرحلــة الإفصــاح إلى فلســفة 
الأسر؛  مــن  الانفــكاك  في  أخفقــت  طالمــا  المشــاعر 

تحــاول أولاً أن تــدر مصــدر الألم:
من أين يأتينا الألم 

من أين يأتينا 
آخى رؤانا من قدم

ورعى قوافينا
ثم تحاول البحث عن هويته: 

ومن عساه أن يكون ذلك الألم 
طفل صغير ناعم مستفهم العيون

تسكنه تهويدة وربتة حنون
		 وإن تبسمنا وغنينا له ينم

ويلفتنــا هنــا أنهــا ترســم لــه صــورة بريئــة محببــة 
)طفــل مســتفهم العيــون..( ثــم تتســاءل عــن إمكانيــة 
الانتصــار ومجــاوزة الألم أو عــى الأقــل تأخــره إلى حين 

ــة:  للإفســاح لمشــاعر مشرق
أليس في إمكاننا أن نغلب الألم

نرجئه إلى صباح قادم أو أمسيه؟)))
ويلــح هــذا الهاجــس عــى الشــاعرة حتــى تتلمــس 
ــا  ــة ك ــزع والخيب ــه الف ــقط علي ــا تس ــادلاً موضوعيًّ مع

ــوان(:  ــدة )الأفع ــت في قصي فعل
أين أمشي؟ مللت الدروب 

وسئمت المروج
والعدو الخفي اللجوج

لم يزل يقتفي خطواتي، فأين الهروب؟
ووراء الضباب الشفيف

ذلك الأفعوان الفظيع
ذلك الغول أي انعتاق 

من ظلال يديه على جبهتي البارده
أين أنجو وأهدابه الحاقده

)4( الملائكة، ديوان نازك الملائكة، )شجرة القمر(، 454/2.
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في طريقي تصب غدًا ميتًا لا يطاق
ــذا  ــرة ه ــدي في دائ ــا السرم ــرر بقاءه ــا يق ــم ب وتخت

ــول: ــف المجه ــدو المخي الع
وتمر تمر الحياة

وعدوي الخفي العنيد
خلف كل طريق جديد

في ليالي الأسى الحالكات
خلف كل سحر 
وهو مثل القدر 

سرمدي خفي أبيد
سرمدي أبيد)))

ــإن هــذا القلــق يحاصرهــا مــن كل جهــة  وهكــذا ف
ويفجؤهــا أينــا يممــت حتــى لكأنــه ثعبــان مخيــف 
يلتــف حولهــا ويحكــم قبضتــه في كل منعطفــات حياتها.
ويتجــى هــذا القلــق الوجــودي المرعــب في تجليــات 
ــك  ــا لأولئ ــعورًا رفيقً ــدو ش ــذي يب ــزن ال ــرى كالح أخ
ــى  ــن ألق ــر الحزي ــذا الوت ــب أن ه ــاعرات. والغري الش
بأنغامــه الشــجيّة منــذ مطالــع الدواويــن المدروســة؛ 
وهــذا يعنــي أن ذلــك الشــعور الســالب ارتبــط بقلــوب 
ــا بهــا  فتيــة تســتقبل العمــر وتعيــش زهرتــه، فــكان حريًّ
ــم عــى وتــر النشــوة والمتعــة والاندفــاع تجــاه  أن تُنغِّ
الحيــاة الحلــوة، لكــنّ المفارقــة أن واقــع تلــك الدواويــن 

جــاء عــى عكــس ذلــك تمامًــا.
هــذه نــازك الملائكــة تهــب الحــزن معظــم كيانهــا 
الشــاعر، ويبــدو لنــا صوتــه أعــى الأصــوات الصاخبــة 
داخــل دائــرة القلــق الوجــودي التــي تحيطهــا)))، حتــى 
ــنة  ــزن س ــل( إلى أن الح ــقة اللي ــوان )عاش ــل في دي تص

ــول:  ــك أو تتح ــن أن تنف ــة لا يمك ــة أبدي حياتي
عبثًا تضرعين عاشقة الليل لقلب الظلام والأسرار

ــاة ســنتها الحــزن وحكــم الآهــات والدمــع  ــا فالحي عبثً
جــار)))

وتأسيسًــا عــى ذلــك فــإن حياتهــا مفعمــة بهــذه 
المحزونــة: الآهــات 

فوق هذي الشواطئ المحزونه
مرّ عمري سدى وما زلت أمشي

)1( المصدر السابق، )شظايا ورماد(، ص 77.
ــازك  ــد ن ــوع عن ــذا الموض ــى ه ــعراً عل ــهاد ش ــب الاستش )2( يصع
ــها  ــم ديوانـ ــننقل معظ ــا س ــي أنن ــذا يعن ــاً كه ــة؛ لأن فع الملائك

ــام. ــه المق ــمح ب ــا لا يس مم
)3( الملائكــة، ديــوان نــازك الملائكــة، )عاشــقة الليل/الفيضــان(، 

 .648/1

لم أجد في الرمال إلا بقايا الشـ
ـوك يا للأمنية المغبونه)))
ــاعر  ــن مش ــل م ــركام الهائ ــذا ال ــاض ه ــت أنق وتح
ــات  ــا وتقني ــاط تتلمــس الشــاعرة صيغً الحــزن والإحب
تحــاول مــن خلالهــا التحــرر مــن ذلــك الســجن الكئيب 
فنجدهــا تلــوذ بالخيــال هروبًــا مــن واقــع مشــؤوم، 
الخيــال  في  تبقيهــا  أن  مجهولــة  قــوى  إلى  وتتوســل 
العلــوي المنطلــق فذلــك هــو الســبيل إلى انعتاقهــا مــن 

ــزن: ــة الح قبض
ســائي مــن  تنزلينــي  لا  رحمــة 
الشــعراء خيــال  في  واتركينــي 
تحزنينــي لا  رحمــة  بي  رحمــة 
دعينــي خيــالاتي  في  ودعينــي 
ــا ــر المم ــع الم ــئمت الواق ــد س ق
ــا ــالاً مضمح ــدت خي ــد ع ولق
أتســى))) بخيــالي  فاتركينــي 

بهــذا الهــروب تواجــه الشــاعرة تيــار الحــزن القــاسي 
الــذي يمــأ حياتهــا فــا تجــد صيغــة للتعامــل معــه 
ســوى أن تحلــق في أجــواء خياليــة غامضــة بعيــدًا عــن 

ــر.  واقعهــا المري
ــم  ــل المظل ــاعرة باللي ــوذ الش ــية تل ــة رومانس وبنزع
ــا وتجــد فيــه  تبثــه رؤاهــا وآلامهــا، فتعتــاده صديقًــا وفيًّ

بعــض الســلوى: 
فــكأسي الليــل  عاشــقة  أكــن  إن 
الوريــق والحــب  بالضــوء  مــرق 
نفــي طهــر  قــد  الليــل  وجمــال 
بالدجى والهمــس والصمت العميق)))

الشــمس  مــن  ا  حــادًّ نفــورًا  تظهــر  المقابــل  وفي 
والإشراق:  والنــور 

ــذي ــا ال ــت ماذا،م ــا أن ــمس أم ــا ش ي
ــري؟ ــي وخواط ــك عواطف ــاه في تلق

لا تعجبــي إن كنــتُ عاشــقة الدجــى
الصاهــر المذيــب  اللهــب  ربــة  يــا 

)4( المصــدر الســابق، )مأســاة الحيــاة وأغنيــة للإنســان/البحث 
عــن الســعادة(، 397/1.

)5( المصدر السابق، )عاشقة الليل/الخيال والواقع(، 597/1.
)6( المصــدر الســابق، )عاشــقة الليل/فــي وادي العبيــد(، 480/1. 
قصائــد  فــي  الليــل  تجــاه  الشــعور  هــذا  الشــاعرة  وتظهــر 
ــازك  ــوان ن ــة، دي ــمس(. الملائك ــى الش ــورة عل ــل: )ث ــرة مث كثي
)الغــروب(.  ومثــل:   .485/1 الليــل(  )عاشــقة  الملائكــة، 
539/1، وغيرهــا كثيــر. الليــل(  الســابق، )عاشــقة  المصــدر 
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مــرق حلــم  كل  تمــزق  مــن  يــا 
ســاحر طيــف  وكل  للحالمــن 

: وفي تحدٍّ
جميعهــا المتراقصــات  أضــواؤك 

يــا شــمس أضعــف مــن لهيــب تمــردي
وجنــون نــارك لــن يمــزق نغمتــي

يــدي)))  في  المغــرد  قيثــاري  دام  مــا 
أكثــر وضوحًــا عندمــا  القضيــة  وتبــدو -الآن- 
نلمــح خلــف الأبيــات تفســرًا لتعلــق الشــاعرة بالليــل 
ــث  ــام حي ــام والأوه ــع الأح ــه مرت ــاه؛ إن ــا إي وإلفته
الوســيلة الوحيــدة لتغيــر ملامــح واقعهــا المشــوّه، 
وبذلــك تتأكــد الوجهــة الســلبية في التعامــل مــع الحــزن 

والألم.
ا مــن ســوى نــازك، بــل  وليســت الســاحة خلــوًّ
تقــف الأخريــات للتنغيــم عــى ذات الوتــر الحزيــن 
ملــك  فتطالعنــا  الفتيّــة.  العــوالم  تلــك  لــفَّ  الــذي 

حزينــة.  بائســة  بــذات  عبد العزيــز 
تبصرهــا لــو  بيضــاء   كفنــا 
مــا بهــا غــر عذابــات الســنين

ويصبــح الحــزن قــدرًا مفاجئًــا يوافيهــا حيــث ظنــت 
أنهــا تخلصــت مــن شــباكه:

ثمــن أي  حزننــا  يــا  مهــدرٌ 
وهمنــا في  بــه  شرينــاك  قــد 
المنــى كان  ومــا  توهمنــا  مــا 
أن توافينــا رفيقًــا في الطريــق)))

ــه  ــر بوجه ــال ويظه ــع الآم ــب جمي ــزن يخي ــه الح إن
البغيــض في كل الطرقــات. وتبــوء الشــاعرة بخيبــة 
ــتطاعت  ــا اس ــت أنه ــد ظن ــا وق ــا يفجؤه ــة عندم فادح

ــه.  ــن قبضت ــرار م الف
لم  حيــث  مــن  جــاء  فإنــه  -للأســف-  ولكــن 
ــأتي  ــة لي ــه الطويل ــد أذرعت ــذ يم ــد أخ ــل لق ــب، ب تحتس
عــى كل لحظــات الســكينة حتــى الليــل الــذي وجــدت 

فيــه معــرًا لأحلامهــا وأوهامهــا: 
يذبــح الصبــح وهم المســاء الجميل 
يعــرّي قــروح الزمــان الوبيئــه)))

الشــمس(،  علــى  الليل/ثــورة  )عاشــقة  الســابق،  المصــدر   )1(
.485 /1

أن  الصمــت/دون  )بحــر  الكاملــة  الأعمــال  العزيــز،  عبــد   )2(
.420 ص  يســألنا(، 

)3( المصدر السابق، )أغنيات الليل/الأغنية الثالثة(، ص 595. 

ــا أن تتــافى الذعــر بــأن تجــد فرصــة  وتحــاول أحيانً
ــه  ــه ومهادنت للمســالمة مــع الحــزن فتقــرر الانشــداد إلي

عــى الأقــل لفــرة مــا حتــى تســتعيد قواهــا:
لا تحســبن الحــزن يقــي عــى

شــبابك الغــض فتــذوي الزهــور
فالحــزن يشــجي أعينــي والأســى

نضــر كــدرّ  الدمــع  منســكب 
تثــور كنــار  قلــب  يــا  الحــزن 

فتصهــر النفــس وترمــي القشــور
يفــور كبحــر  اللــب  وتصهــر 

بهــر))) بــدر  للشــط  يقــذف 
ــزن  ــن الح ــة ب ــرة العلاق ــرة في مس ــولات خط تح
ا  والشــاعرة، لكنــه تحــول البائــس الــذي لا يجــد بُــدًّ
ــل أنهــا أقامــت  مــن أن يحالــف عــدوه اللــدود، والدلي
هــذه )الصداقــة( الجديــدة مــع الحــزن عــى أســاسٍ واهٍ 
هــو تحريــض الثــورة والتوهــج، مــع أن الحــزن كان على 

ــاط!! ــأس والإحب ــزرع الي ــل ي ــدى الطوي الم
وتطــل فــدوى طوقــان بوجــه حزيــن، ويســتبد 

الحــزن بــكل حياتهــا: 
كلهــا أسًــى  حيــاتي  حيــاتي 
ظلهــا غــدًا  تلاشــى  مــا  إذا 
ســيبقى عــى الأرض منــه صــدى
منشــدا هنــا  صــوتي  يــردد 

حياتي دموع
وقلبٌ ولوع

ــوان شــعر وعــود))) وشــوق ودي
غــر أن هــذا الوجــه الحزيــن يحمــل في تجاعيده شــيئًا 
مــن أســباب وجاهتــه؛ فهــو الحــزن يولــد في ذات فتــاة 
تفقــد والدهــا باكــرًا؟ فتعــاني ذل الفقــد وذل التيتــم))):

بقلبي اليتيم 
تنادي كلومي

أطلَّ بروحك يا والدي
لتنظر من أفقك الخالد
فموتك ذلٌّ لنا أي ذل

ونحن هنا بين أفعى وصلّ

)4( المصدر السابق، )أغاني الصبا/فلسفة الحزن(، ص 135. 
)5( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وحــدي مــع الأيــام/

ــاة(، ص 38. حي
)6( فقــد البنــت لأبيهــا أخطــر أثــراً مــن فقــد الولــد لأبيــه، وهــذا يقــوم 
علــى طبيعــة تكويــن الأنثــى مــن ضعــف وحاجــة ماســة دائمــة 

إلــى الرجــل الحانــي الــذي يســاندها.
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ونفث سموم 
وكيد خصوم 
بدنيا العقوق

بدنيا الجحود)))
هكــذا تبــدو معــالم حياتهــا مشــوهة بســبب هــذا 
ــد  ــزن يول ــه الح ــك؛ إن ــن ذل ــر م ــل! وأك ــدث الجل الح
ــر )الأرض(  ــن الأك ــد الوط ــاني فق ــرأة تع ــب ام في قل
بعــد فقــدان الوطــن الأصغــر )الأب(. ولســنا بحاجــة 
للاستشــهاد عــى هــذا الاتجــاه نصيًّــا؛ فديــوان الشــاعرة 
القاهــر ولا ســيما في  الشــعور  هــذا  بتصويــر  زاخــر 
في  القضيــة  نضجــت  بعدمــا  الأخــرة،  دواوينهــا 
وجدانهــا، وامتزجــت بالهــم الجماعــي الشاســع الأبعاد.
ربــا تكــون هــذه العلامــة في حــزن فــدوى طوقــان 
مــن أعظــم الأســباب التــي تدفعنــا إلى التعاطــف معهــا 
ــة وذات  ــاعر مبهم ــن مش ــدر ع ــي لا تص ــا فه وفهمه
وإنــا  أحيانًــا-  الغمــوض  اعتراهــا  -وإن  غامضــة 
أســباب  والشــاعرية  التلطــف  بمنتهــى  لنــا  تــرح 
بؤســها، فتســتفز المشــاعر الراكــدة، وتســتنفر القلــوب 
في تعاطــف إنســاني عــام يهتــف بالنقمــة عــى ذلــك 
ــل  ــع أجم ــاعرًا يقط ــا ش ــا رقيقً ــاح قلبً ــذي يجت ــزن ال الح
ــل إلى  ــا نمي ــق رب ــذا المنطل ــن ه ــر. وم ــافات العم مس
تجاهــل مشــاعر الحــزن التــي تلــف بعضًــا مــن قصائــد 
ــا  ســعاد الصبــاح لأنهــا لا تحمــل في أثنائهــا ســببًا وجوديًّ

ــزن: ــاني الح ــا تع ــا؛ إنه ــف معه ــي التعاط ــا يقت عامًّ
ــف مــن سراب ــا طي ــا وهــم أن أن
أنــا سرٌّ مغلــق خلــف حجــاب
شــجنا شــبابي  الدهــر  مــأ 
فــكأني لم أعــش عهــد الشــباب

في  مشــاعرها  مــع  تتجــاوب  أن  الســاء  وتدعــو 
)المطــر(:  المنهمــر  شــكلها 

ســاء يــا  أمطرينــي   أمطرينــي 
وانظرينــي نحــن في الحــزن ســواء
واتركــي فكفــي  شــئت   وإذا 
البــكاء))) ولعينــيّ  لفــؤادي 

ومــرة أخــرى تشــكو الهــم الخانــق حتــى تحــول 
قلبهــا إلى قطعــة حــزن ســوداء:

قلــبــي تمـيمــــة حــزن 	        مقـرونـــة بالـســـــواد
ونظـرتــي بنــت يــأس 	        وبسـمتــي في حــــداد
)1( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وحــدي مــع الأيــام/

ــاة(، ص 38. حي
)2( الصباح، أمنية، )تحت المطر(، ص 20.

فــإذا ذهبنــا نســتكنهُ هــذه الزفــرات الشــجيّة نجدها 
الحبيــب  فــراق  تشــكو  المفــردة  ذاتهــا  عــى  تنطــوي 
منغلقــة عــى همومهــا الخاصــة دون محاولــة لتجــاوز 

هــذا الأفــق الأدنــى: 
أواه لــو ذقــت مثـــلي                    عـذاب كـأس البعـاد
إذن لهــالـــــك أنـــــي                   أعيش والدمـع زادي
بحرقـــة مـــن عيــوني                   وخنجر من فؤادي)))

وتظــل في دائــرة حــزن أنثــى تفقــد الحــب، بــل 
تنــص عــى أن مــوت أميرهــا )زوجهــا وحبيبهــا( هــو 

ســبب كل أحزانهــا:
أنت حتى أنت قد خلفتـني دون رفيق
وجعلت العالم الواسع كالقبر يضيق)))

ــاعرة  ــع الش ــؤس تق ــزن والب ــذا الح ــراء ه ــن ج وم
-أخــرًا- في حــرة تمــزق ذاتهــا المعذبــة؛ كل مــا حولهــا 
غامــض ومجهــول فــا تــكاد تفهــم شــيئًا مــن تفاصيــل 
عالمهــا الموحــش. وتتكــرر الحــرة بلفظهــا ومعناهــا 
الملائكــة  نــازك  شــعرها؛  مــن  كبــر  بقــدر  لتســتبد 
تتحــر عــى عمــر تقــىَّ نهــب حــرة واســتفهام عــن 

سّر وجودهــا، ولكــن دون جــدوى: 
؟  أبدًا تنظرين للأفق المجهول حيرى فهل تجلّ الخفيُّ
 أبدًا تسألين والقدر الساخر صمت مستغلق أبدي
 آه يا من ضاعت حياتك في الأحلام ماذا جنيت غير الملال
بالسؤال فيا ضيعة عمرٍ قضيته  دفيناً  ها  يزل سرُّ لم 
اليأس:  مستنقع  إلى  أخيًرا  ذاتها  وتسلم 
 هو سر الحياة دق على الأفهام حتى ضاقت به الحكماءُ
فايأسي يا فتاة ما فهمت من قبل أسرارها ففيم الرجاء)))

وتقــع ملــك عبد العزيــز في المشــكلة ذاتهــا، فتبــث 
شــيئًا مــن كوامــن ذاتهــا الحائــرة في قصيــدة )غمــوض( 
حيــث تتســاءل عــن كنــه أشــياء كثــرة مــن حولهــا؛ 

تتســاءل عــن النفــس: 
تحكمنــا التــي  النفــس  هــذه 

نجهــل الأطوار منهــا والفنون
كامنـًـا داءً  أعلــم  ليتنــي 

الكمــن للــداء  الــر  فــأروم 
وقبــل ذلــك تتســاءل -في القصيــدة ذاتهــا- عــن 

هواجــس تعتريهــا لا تعــرف مداهــا: 
)3( المصدر السابق، )أهة(، ص 32.

)4( الصباح، أمنية، )وحدي(، ص 50.
نــازك الملائكــة، )مأســاة الحيــاة وأغنيــة  )5( الملائكــة، ديــوان 

.23  ،22/1 للإنســان(، 



133

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                         المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ) 

ظلــه ألقــى  بالنفــس  طائــف 
الظنــون أســتار  وتــوارى خلــف 

عــى النفــس  في  فتشــت  كلــا 
الشــجون لي  وأبقــى  ولى  كنهــه 

غامضًــا معنــى  أدرك  ليتنــي 
كغمــوض الــر في صــدر الكتوم)))
ــاء  ــعادة وازده ــببات الس ــر مس ــن تواف ــم م وبالرغ
عالمهــا بمظاهــر الجــال إلا أنهــا تظــل أســرة حــرة 

جاثمــة كــا في قصيدتهــا )روح حائــرة(:
يــا روحــــيَ الحـــيرى                  مـــــاذا يـغـــذيـــــــك
فــــؤادي الـنـضــــــــرا                 عـــــذبــتــه فيـــــك)))
وتطــوف في الأرجــاء تســتعرض موجــودات في 
الريــح،  الطــر،  الفجــر،  )الزهــر،  لوحــات جميلــة: 
الشــمس، الغصــن، البــدر..( لكنهــا ليســت كفيلــة 

بحــل الــر ونــزع القنــاع. 
ــا  ــآلاً لحيرته ــأس م ــن الي ــرى م ــي الأخ ــل ه وتجع

بعــد أن فشــلت في محــاولات التجــاوز:
تبتغــن مــاذا  أمــواج  يــا  إيــه 

أفــر كــي  أغرقينــي  أغرقينــي 
أغرقينــي إن في اليــأس نعيــم)))

 قــد يــرى الحائــر فيــه مــا يــر
يــراه لا  نعيــم  اليــأس  راحــة 

ب بالشــك نهــاه غــر مــن عُــذِّ
ــدت ــداء غ ها ال ــفَّ ــس ش ــر نف غ

ــاه))) يســتوي المــوت لديهــا والحي
وتشــارك فــدوى طوقــان في القضيــة فتعــرِّ عــن 
توزعهــا القاتــل بــن مشــاعر وتســاؤلات غامضــة مــن 

ــرة(: ــواق حائ ــدة )أش ــال قصي خ
ماذا أحـس؟ هــنا بأعماقي         ترتجُ أهوائـي وأشواقيبي 
ألــف إحســاس يحرقنــي       متــدافـــع التيــار دفـــاق
ماذا أحس شـعور تائهـــة       عن نفسها تشقى بحيرتها
ولكنهــا لا تنتهــي إلى اليــأس الــذي انتهــت إليــه 
صاحبتاهــا مــن قبــل، إنــا تحــس في روحهــا نزوعًــا إلى 
الســاء ومحاولــة للانعتــاق مــن أسر الطــن علهــا بهــذا 

ــرة: ــدرك شــيئًا مــن سّر ذاتهــا الحائ التحــرر ت

)1( عبد العزيز، الأعمال الكاملة، )أغاني الصبا(، ص 112.
)2( المصدر السابق، )أغاني الصبا(، ص 127.

)3( هكــذا ضبطــت فــي الديــوان، والصــواب )نعيمــاً( علــى النصب، 
مــع ملاحظــة أن الضبــط الصحيــح لا يخــل بالوزن.

)4( المصدر السابق، )أغاني الصبا/بين الأمواج(، ص 72.

وبي الســاء  لي  تومــئ  وهنــاك 
عــارم لاهــف  إليهــا  شــوق 

فأحــس إحســاس الغريــب طغى
الهائــم بروحــه  الحنــن  ظمــأ 

في وأدمــج  أفنــى  لــو  فــأود 
عمــق الســاء ونورهــا الباســم
ــاعرة  ــرك الش ــا ت ــة وإن ــت النهاي ــذه ليس ــن ه لك
أمرهــا معلقًــا بــن الســاء والأرض، قوتــان تتجاذبانهــا 
فتعيــش القلــق والضيــاع جــراء هــذا الانقســام المميت:

صوتان كم لجلجت بينهما
يتـنـــازعــــــان شــراع أيـامـــي

وأنـا كيــان تـائــــه قـلــــق
يطوي الوجود حنينه الطامي)))
ــا -في  ــوح، وإن ــدود الب ــد ح ــر عن ــف الأم لا يتوق
تتجــاوز  أن  الشــاعرة  تحــاول  عاصفــة-  لحظــات 
مشــاعرها وتنتــر عــى ذاتهــا الحائــرة. هــذه المحاولــة 
ترتســم حينـًـا في شــكل )المقاومــة( فتثــور حانقــةً معلنــةً 
ــد الداهــم، نجــد ملــك  صمودهــا ومقاومتهــا لهــذا الم
عبــد العزيــز تجعــل مــن الريــاح وجهًــا عاصفًــا ســاخطًا 
لتقــف أمــام عنفــه بثبــات تتعلــم منــه درس الصــر 

والمجالــدة:
ــاح ــا ريــ ــفي ي ــي اعصــ اعصفـــ

هــنـــا وحـــــدي  أنــــــا  هـــــا 
مغنــاً ثبــاتي  مــن  تنــالي  لــن 

ــا ــح أنـ ــا ريـ ــك ي ــوى مـنـ ــا أقـ أن
اعصفـــي اعصـفـــي يـــا ريـــاح

هـــات لي الآلام مــن بحـــر النقــم
كلال في  ي  مـــرِّ ثــم  اصفعينــي 

أبتســم ثبـــات  في  وانـظـــريني 
ريـــــاح يــــا  ودواء  داء  أنــــت 

ــن))) ــاز المح ــف أجت ــي كي علمين
حتــى  النغــم  هــذا  عــى  التوقيــع  وتســتعذب 
ــه وتأثــره،  ــاده إلى أن يفقــد فاعليت تســتمرئ الألم وتعت
وهــي بذلــك تغيظــه بأنــه لا يســتطيع أن ينــال منهــا 
ــرحٍ  ــا لج ــر )م ــاعر القدي ــفة الش ــتوحي فلس ــا تس وكأن

إيــام())): بميــتٍ 

)5( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وحــدي مــع الأيــام(، ص 
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)6( عبــد العزيــز، الأعمــال الكاملــة، )أغانــي الصبا/اعصفــي يــا 
ريــاح( ص 78.

)7( هذا عجز بيت للمتنبي؛ صدره:
من يهن يسهل الهوان عليه
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فلتعصــف الريــح فلتعصــف صواعقها
والــرر بالأثقــال  الأرض  فلتقــذف 

غوائلــه فلتهــدر  البحــر  فليهــدر 
والقــدر البحــر  فــوق  الضعيفــة  أنــا 

مراجلهــا فلتــرخ  النــار  فلتزفــر 
فتحــرق الكــون مــن مــاء ومــن حجــر

فليزبــد النــاس فليرغــوا ويضطربــوا
والبــر النــار  فــوق  الضعيفــة  أنــا 
ــت  ــي ظن ــة الت ــال الوضيع ــب كل الآم ــذا تخي وهك
أن بهــا خــورًا واستســامًا، وتظــل الشــاعرة صامــدة في 
مهــب الريــح؛ قــد تســقط بعــض أوراقهــا، وقــد تتمايــل 
ــة بجذورهــا في  أغصانهــا، لكنهــا تظــل راســخة ضارب

عمــق الأرض: 
يــا ويحهــم كيــف ظنــوا أن بي وهنـًـا

الخــر المظهــر  رغــم  القويــة  أنــا 
مــا أعــذب الجهــد منــي في مقارعــة

ظفــري بعــده  صراعًــا  ألــذ  ومــا 
أصارع الدهر-رغم الدهر- أصرعه

ولــو بذلــت دمــي ينســاب كالنهــر)))
معــادلاً  الملائكــة  نــازك  تســتلهم  وكعادتهــا، 
موضوعيًّــا تســقط عليــه ثورتهــا ضــد الألم والحــرة، 
فتمثــل ذلــك بقــر ينفجــر وينكشــف عــن جثــة دبــت 
فيهــا الحيــاة فثــارت عــى أكــداس الرمــال التــي رانــت 
فوقهــا، وكأنهــا تمثــل اســتكانتها لــألم بالميــت المدفــون، 
ثــم تــأتي الثــورة والانفجــار ليمثــا روحًــا جديــدة 

قويــة تصمــد في وجــه الحــزن ولا تستســلم لــه: 
ناديــت أكــداس الرمــال تفجــري  وهتفــت يــا روح 

ــي  ــات تمزق الم
وصرخــت بــالأرض الدنيــة ارفعــي

المرهــق الشــباب  عــن  الــراب  أسر 
فــإذا الحيــاة مشــيحة عــن صرختــي

المحــرق اللهيــب  نغــــم  يأتــهــــا  لم 
وأنــــا علــــى صــــدر التــــراب تـمــــردٌ

وتـــحـــــرق توثـــــب  ونـــــار  حــــرٌّ 

ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي بشــرح أبــي البقــاء العكبــري المســمى 
ــه  ــه وصحح ــوان جـــ4/ص94، ضبط ــرح الدي ــي ش ــان ف بالتبي
الأبيــاري،  إبراهيــم  الســقا،  مصطفــى  فهارســه:  ووضــع 
لبنــان، د. ط،   - بيــروت  المعرفــة،  دار  عبد الحفيــظ شــلبي، 

د.ت. 
ــي الصبا/تحــدي(، ص  ــز، الأعمــال الكاملــة، )أغان ــد العزي )1( عب
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وبلهجة خروج وتمرد: 
حجــارةً الصغــر  القــر  ســأفجر 

ــدي ــب إلى غ ــي القري ــن أم ــر م وأط
وســأصرع المــوت الضعيــف وأنثنــي

وتـنهـــــدي وسـعـــادتي  بمـخـــاوفي 
وســأنثر الألحــان في صمــت الدجــى

ــهدي))) ــة فاش ــل المضيئ ــم اللي ــا أنج ي
يبــدو المقطــع مدججًــا بصيــغ التحــول )أمــس، 
غــدي(، )ألحــان، صمــت(.. ممــا يــي بتغــر الموقــف 

ــا. ــا وصدقً ــة ثبوتً ــد الرؤي فيزي

ويتمثــل التحــول أحيانًــا -إلى جانــب المقاومــة- 
بتــرّب وئيــد لضــوء الأمــل الخافــت في ذات شــاعرة. 
تلــك الــذات المتمزقــة في أتــون الفــزع والبعيــدة -كل 
البعد-عــن أي إشراق؛ لا تعــدم ســبيلًا وعــرًا تلتمــس 
فيــه شــعاعًا مــن تفــاؤل أو بارقــة مــن أمــل. هــذا التجلي 
ــداء- في  ــز -ابت ــك عبد العزي ــد مل ــل عن ــاذ يتمث الأخ
ــتقبل  ــاق مس ــة انبث ــن إمكاني ــل ع ــاؤل وَجِ ــة تس صيغ

ــدة:  ذي ملامــح جدي
ترى هل تسفر الأيام يومًا عن دنى خضراء

يسود العدل فيها
يزهر الحبُّ

ويعتنق الوجود هوى
يشع رضاه موسيقى

تآلفت الرغابُ
تصب في نهرٍ

من الرضوان والرحمة
وتؤوينا السكينة في رحاب ظلالها السمحة

تهدهدنا وتحمينا
وتبعث من سرائرنا

نبات الخير
فطرة ربنا فينا)))

ذي  عــالمٍ  إلى  ــا  ملحًّ توقًــا  القصيــدة  وتنســاب 
قســات وضيئــة تفــرض انقلابًــا عــى الحــاضر والماضي 
الكئيبــن، وتعلــن التــوازن المنشــود في عــودة الأرواح 

إلى فطرتهــا الخــرّة.
وتتحــول هــذه الفكــرة أحيانًــا مــن صيغــة التســاؤل 
الرجراجــة إلى صيغــة تأكيــد تدعمهــا بإبــرام وعــد 
ورماد/قبــر  )شــظايا  الملائكــة،  نــازك  ديــوان  الملائكــة،   )2(

 .167/2 ينفجــر(، 
ــياء/ ــب الأش ــس قل ــة، )أن ألم ــال الكامل ــز، الأعم ــد العزي )3( عب

ــن(، ص 508.  ــاء الطي كبري
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ــول:  ــرّ المأم ــع التغ ــع م قاط
على وعد على وعد 

بأن النبع يوما سوف ينبثق
وتخضر القفار الجرد لو تخضر يومًا ثم تحترق

على وعد على وعد 
بأن الظل سوف لنا يمد جناحه الأخضر

ويدعونا إلى وكره
ويبسط فوق صفرة دربنا نضرة)))

ــس بأهــداب الــروق  ــق البائ ــا- تعل ــوح -هن ويل
ــأن  ــا ب ــك رضاه ــة، فذل ــو لحظ ــه ول ــرضى من ــا ي عندم
ــاة  ــا واحــدًا تمتــع فيــه الحي تخــر الصحــاري ولــو يومً
ــد أن  ــرق بع ــك أن تح ــد ذل ــا بع ــرة، وله ــرة الخ بن

ــة.  ــا القلق ــد في روحه ــل الهام ــن الأم ــيئًا م ــت ش بعث
التعامــل  في  إيجابيــة  وجهــة  الشــاعرة  وتأخــذ 
ــفة  ــث في فلس ــاول البح ــا تح ــر عندم ــا المري ــع واقعه م
ــذه  ــا ه ــى له ــنا. وأنَ ــل نفوس ــه في داخ ــرح( ومبعث )الف
الوقفــة لــو لم تحــاول الانغــاس في لحظــات مفرحــة 
تتأملهــا وتبــوح بــا يجلــوه هــذا التأمــل كــا في قصيــدة 

)الفــرح(:
يفــور إذ  النبــــع  مــاء  كمثــــــل 
الــســــــــــــرور يـنـــبثـــــــــــــق 
مخبــوءه النفــس  في  كــوة  مــن 
صغــر خفــــي  شيء  فجرهــــا 
حنـــون كــــف  ربتــــــة  لعلــــه 
قلــب صــــديق لعلــــه همســــة 
نبــــرة صــــوت حبيــب لعلــــه 
عميــق خفــي  شــوق  يرجفــه 
غريــر: طفــل  دعــاء  لعلــه 
مامــا، ويلوي الثــوبَ كف صغير
مخضلــــة بيضــــاء  بسمـــــة  أو 
بالحــب بالبــذل بدفــق الشــعور
ــف ــي رهيــ ــر خفــ ــه عطـــ لعلــ
مـــــن زهـــــرة قطــــرها الربيــع
ليمــــونـــــة عـــــــذراء مخبـــوءة
مــن كنهها الأخضر حلـــم يضوع
ــر ــوم أثيـــ ــرى ليــــ ــه ذكــ  لعـلـــ
 لعـلـــــه لحــظـــــة نـصـــــر بهـــــر
مبهــوره  الطفلــة   والفرحــة 
تزقــزق اللحن وتفــي العطور)))

)1( المصدر السابق، )بحر الصمت/وعد(، ص 443.
)2( المصدر السابق، )قال المساء/الفرح(، ص 244.

بهــذا التداعــي تعكــس لنــا الشــاعرة تصوراتهــا 
ــم أن  ــس المه ــذات. ولي ــرور في ال ــث ال ــة لمبع المتباين
تجــد إجابــات قاطعــة لتســاؤلاتها، لكــن المهــم أنهــا 
ــداء  ــك ال ــة ذل ــار في مواجه ــود والانتص ــاول الصم تح

ــها. ــن نفس ــن م ــذي تمك ــث ال الخبي
كل هــذه المحــاولات اللاهثــة في مجابهــة تيــار الحــزن 
والحــرة والقلــق؛ كلهــا تتــوج أخــرًا بالعثــور عــى 
الحــل القاطــع، والســيطرة التامــة عــى الــذات الفزعــة. 
التامــة عندمــا  الطمأنينــة  إلى  النهايــة  إنهــا تصــل في 
الفارغــة  نفسُــها  فتشــع  قيادهــا إلى خالقهــا،  تســلم 
بنــور الإيــان الصــادق بالخالــق ســبحانه، والعــودة إلى 
منابــع الديــن الصحيــح حيــث تجــد دواءً ناجعًــا لشــتى 
المشــكلات الوجوديــة القاهــرة! وترتــاح نفســها -بعــد 
طــول عنــاء- إذ تــأوي إلى تلــك المــوارد الإلهيــة الدافئــة 
حْ  مصداقًــا لقولــه تعــالى: ﴿فَمَــن يُــرِدِ الله أَن يَْدِيَــهُ يَشَْ
ــدْرَهُ  ــلْ صَ عَ ــهُ يَْ ــرِدْ أَن يُضِلَّ ــن يُ ــاَمِ وَمَ ــدْرَهُ للِِإسْ صَ
عَــلُ الله  ــاَء كَذَلـِـكَ يَْ ــدُ فِ السَّ عَّ ــاَ يَصَّ ضَيِّقًــا حَرَجًــا كَأَنَّ
ــق لا  ــذا المنط ــونَ﴾))). ه ــنَ لاَ يُؤْمِنُ ذِي ــىَ الَّ ــسَ عَ جْ الرِّ
يبــى ولا يتغــر بتغــر الــذات، ولا ينحــر انبهــارًا بمــد 
الحضــارة أو يندفــع اســتجابة لتأخــر الرجعيــة، ولا 

ــر كغــره بناقــوس الزمــن المتحــوّل.  يتأث
يلــوح في شــكل تهويــات  القاطــع  ذلــك الحــل 

فــدوى طوقــان: عنــد  صوفيــة خاطفــة 
غامــض مبهــم  شرود  وفي 

بالســاء مقلتهــا  تعلقــت 
فانشــق صــدر الليــل عــن كوكب

مشعشــع الوهــج دفــوق الضيــاء
فوقــه مــن  الله  روح  كأن 

ســخاء عــن  بنورهــا  تمــدّه 
ــت ــا قس ــك مه ــا أرض أحزان ي

وطبقــت حــولي مجــالي الوجــود
هيهــات أن تلمــس روحًــا سرى

الخلــود))) الله ضيــاء  مــن  فيهــا 
وعند سعاد الصباح: 

 وصغــتْ روحي وصلَّت وســمت فــوق التراب
حجــاب الحــب  في  الله  وبــن  بينــي  يعــد   لم 

فـــإذا مــا سمــع الله دعــائي لاستــجاب)))

)3( الأنعام، آية 125.
)4( طوقــان، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، )وحــدي مــع الأيــام/

طمأنينــة الســماء(، ص 43. 
)5( الصباح، أمنية، )عاد الربيع(، ص 78.
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ــال في  ــة ح ــى أي ــل ع ــة تظ ــات الإيماني ــذه التجلي ه
حــدود الفكــر الصــوفي المنحــرف حيــث تلــح عــى 
فكــرتي الحلــول والتجــيّ)))، لكــن إشــارات شــعرية 
أخــرى تعلــن الوصــول إلى الشــعور الإيــاني النقــي 
النابــع مــن عقيــدة صحيحــة وهــو مــا يمكــن أن يبعــث 
إحساسًــا مهيمنـًـا بالســكينة والتــوازن. نجــد ذلــك 
ــب:  ــالات مني ــة ابته ــز في صيغ ــك عبد العزي ــد مل عن

 ربِّ في ظلمــة الدجــى كــم دعونا
 كــم ســفحنا دموعنــا في ابتهالــك
وقوانــا شــموخنا  طرحنــا   كــم 
بابــك عنــد  أذلــةً   وركعنــا 
 وكشــفنا عــن جرحنــا في خضــوع
رحابــك في  ســكينة  والتمســنا 

تجســد  القصيــدة  نفــس  مــن  آخــر  مقطــع  وفي 
ــن الله  ــاء إلا م ــاع الرج ــال وانقط ــة الآم ــاعرة خيب الش
ســبحانه فــكل مــا تعلقــت بــه قلــوب الجيــل كان زيفًــا 
ــبحانه  ــق س ــاب الخال ــوء بب ــق إلا اللج ــا ولم يب وخداعً

حــاًّ لأزمــات القلــوب الحائــرة:
 واضعفنــا جئنــا ببابك يا رحيم عســى ببابك
 نلقــى ســكينتنا ظــالاً وارفــات في رحابــك
 فالوحــدة الخرســاء أضنتنــا ولم ترحــم صبانا
ــا ــا رضان ــزاء ولم تعوضن ــا الع ــت من  وتخطف
واضعفنــا يا رب إن لم ترعنــا تاهت خطانا)))

ــر  ــرًا إلى تقري ــول أخ ــع يتح ــال الخاش ــذا الابته ه
حاســم عنــد نــازك الملائكــة عندمــا تصــل إلى أن العودة 
إلى الإيــان في رحــاب الخالــق ســبحانه هــي الحــل لــكل 

مأســاة والتفســر الوحيــد لــكل مجاهيــل الوجــود:
فلنلــذ بالإيــان فهــو ختــام الـــيأس

العــــــاتي والشـــقـــــاء  والـــــدمـــع 

)1( الحلــول والتجلــي فكرتــان صوفيتــان تعنــي الأولــى أن ذات 
ــات.  ــي الكائن ــر أو ف ــي البش ــل ف ــك- تح ــن ذل ــى ع ــه -تعال الل
عبد الخالــق، الفكــر الصوفــي فــي ضــوء الكتــاب والســنة، ص 

.91
أمــا التجلــي فهــو أن يــرى المتصــوف ذات اللــه -جــل عــن 
ذلــك- عيانــاً دون حجــاب، ويظهــر ذلــك جليًّــا فــي قــول 
ــه  ــب الل ــو يخاط ــة وه ــة الصوفي ــايخ الطريق ــر مش ــاج أكب الح
ســبحانه وتعالــى: »وأنــت الــذي فــي الســماء إلــه وفــي الأرض 
ــل تجليــك فــي مشــيئتك، كأحســن  ــه، تتجلــى لمــا تشــاء، مث إل

صــورة..«. ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة، 151/11. 
)2( عبــد العزيــز، الأعمــال الكاملــة، )قــال المســاء/الظل(، ص 
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ــا ــن أدمعه ــة م ــع الحزين ــح الأدم يمس
الظــلــــــات فــــــي  الهـــامـــــــرات 

شـعــــب في  ريـــاح  يــا  فاصرخــــي 
وعويـــا تفجعًــــا  وامــــي  العــالم 

واصخبي يا بحار ما شــئت في ســمعي
والأصيــا الضحـــى  واســتصرخي 

واطــغ يــا ليــل بالأســى ومعــاني اليأس
الكــئــيـــب الرقيــــق  قلبــــي  فـــــي 

بعــد الآن منــي  تنــال الآهــات  لــن 
اللهيــب فــوق  عشــت  إن  حتــى 

عـمـــيق معنــــى  الحيــــاة  فـــــوراء 
الأحــــزان ســـورة  تـفـنـيـــه  لـيـــس 

هــو معنــى الألوهــة الخالــد المرجــو
والأزمــــان))) الـــوجــــود  خـــلـــف 
الشــاعرة  تعــرف  الفكــري  المســتوى  وعــى 
بقولهــا:  الشــافي  الإيــاني  الحــل  هــذا  إلى  بالوصــول 
ــا  ــت جميعً ــد زال ــت ق ــي المتشــائمة كان ــع أن آرائ )الواق
الحيــاة  إلى  والاطمئنــان  بــالله  الإيــان  محلهــا  وحــل 
ولذلــك راح جــو مأســاة الحيــاة يتبــدد تدريجيًّــا وقررتُ 
أن تجــد الشــاعرة الســعادة في هــذه القصيــدة())) تقصــد 

)أغنيــة للإنســان(.
ويحــق لنــا إزاء هــذه النقمــة البالغــة أن نتســاءل: 
ــه  ــيما أن ــاة ولا س ــن الحي ــاد م ــف الح ــذا الموق ــا سرُّ ه م
يصــدر عــن فتيــات أتيــح لهــن مــن الحريــة والانطــاق 
مــا لم يتــح لغيرهــن في ظــل أجــواء التغــر التــي ســادت 
في مطلــع هــذا القــرن وعمــت أرجــاء الوطــن العــربي 
في  عليهــا  المضروبــة  القيــود  تلــك  مــن  فخرجــت 
ــاق  ــورة الانخن ــى ص ــاح ع ــذا الإلح ــاذا ه ــم؟ لم القدي
ــةً  ــز الرعــب الوجــودي مــع أنهــا تعيــش حري في دهالي

ــل؟ ــن قب ــة م ــرأة العربي ــن للم ــا لم يتس وانطلاقً
بعنايــة  الملائكــة  نــازك  تحظــى  أن  طبعيًّــا  كان 
خاصــة أثنــاء تفســر هــذه الظاهــرة حيــث تقــع في 
المســتويين  عــى  المعــاصرات  الشــاعرات  طليعــة 
النقــدي والإبداعــي. ولهــذا رأت بنــت الشــاطئ أن 
نــازك رزحــت في شــعرها تحــت ســيطرة حــزن عميــق 
ولكنهــا لا تــرى أنهــا بــدعٌ في هــذا الشــعور فهــو حــزن 
الــذي  المــر  والشــجن  المــوءودة  ))أصيــل في حــواء 
ينضــح بــه كأســها ليــس إلا ميراثًــا طبيعيًّــا مــن أمهــات 
ــدرات  ــن مه ــرون وه ــن ق ــرت عليه ــدات غ ــا وج لن
نــازك الملائكــة، )مأســاة الحيــاة وأغنيــة  )3( الملائكــة، ديــوان 

 .236/1 للإنســان(، 
)4( بقاعي، نازك الملائكة والتغيرات الزمنية، ص 66.
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المشــاعر مهــدرات الوجــود العاطفــي إلا عــى النحــو 
ســلمى  وتؤكــد  الرجــال(())).  لهــن  أراد  الــذي 
الجيــوسي الفكــرة ذاتهــا عندمــا تفــر تكــرار موضــوع 
الخيبــة والحــزن والهمــوم المتراكمــة عنــد نــازك وذلــك 
أنــه يشــر إلى موقفهــا مــن )الصعوبــات والمحظــورات 
والحــدود المضروبــة عليهــا لأنهــا امــرأة متنــورة تعيــش 

في مجتمــع كثــر الكبــت للحريــة العاطفيــة())).
ــل  ــوى ردة فع ــس س ــن لي ــد الناقدت ــر إذن عن الأم

ــي ــان الت ــت والحرم ــود الكب ــاشرة لقي مب
ــور،  ــدى العص ــى م ــة ع ــرأة العربي ــا الم ــت منه عان
فرديــة  أو  للشــاعرة  خصوصيــة  ذلــك  في  ليــس 
لنظرتهــا وإنــا امتــزاج تنصهــر فيــه الحــدود بينهــا وبــن 
الأخريــات لتتحــول إلى انفجــار يــدويّ بمأســاة أنثويــة 

ــة.  عام
حــزن  البقاعــي  إيــان  تربــط  أخــرى  وبوجهــة 
الشــاعرة بمؤثــرات ثقافيــة حيــث تــرى أنهــا في حزنهــا 
متأثــرة بالشــعراء الإنجليــز المتشــائمين الذيــن تتلمذت 
عــى إبداعهــم وعكفــت عليــه وأنشــدّت إلى نغمــة 
الحــزن التــي تتخللــه، كــا أعجبــت -تباعًــا- بشــعراء 
ــزن  ــر الح ــى وت ــزف ع ــوا بالع ــائمين عرف ــرب متش ع
والإحبــاط مثــل عــي محمــود طــه ومحمــود حســن 

إســاعيل))).
وتتســع دائــرة التفســر للظاهــرة فتشــمل دائــرة 
الكتابــة النســائية بوجــه عــام -عــى المســتوى الإبداعــي 
ــن  ــاطئ ع ــت الش ــا بن ــا تحدثن ــك عندم ــع- وذل بالطب
ــرأة المعــاصرة بوصفهــا  ــه الم ــذي وقعــت في الــراع ال
أحــد أقطــاب هــذا الــراع فتقــول: )لقــد أدرك هــذا 
ومشــهد  المــرأة  تحريــر  معركــة  انتصــار  منــا  الجيــل 
انطــاق الأفــواج مــن بنــات العــرب إلى دور العلــم 
ــة  ــا الاجتماعي ــجلت ثورتن ــة. وس ــاة العام ــاق الحي وآف
حــن  العــر  فتــاة  قطعتــه  الــذي  الشــعور  مــدى 
وصلــت إلى أرقــى منصــب علمــي -أســتاذية الجامعة- 
وأمهــا مــن صميــم جيــل الحريــم.. لقــد بقيــت في 
أعماقنــا نحــن بنــات هــذا الجيــل المتحــرر بقايــا مــراث 
محتكــم تلقينــاه عــن رضى أو كــره مــن أمهاتنــا وأؤكــد 
بــكل تجربتــي -وأنــا واحــدة منهــن- أن صراعًــا رهيبًــا 
احتــدم في أعماقنــا بــن عقليتنــا الجديــدة المتحــررة وبــن 
ميراثنــا الفطــري مــن عهــد أمنــا حــواء، ذلــك المــراث 

)1( بنت الشاطئ، الشاعرة العربية المعاصرة، ص 71.
)2( المهنــا، نــازك الملائكــة »دراســـات فــي الشــعر والشــاعرة«، ص 

 .257 ، 256
)3( بقاعي، نازك الملائكة والتغيرات الزمنية، ص 56 ، 63. 

الــذي توالــت عليــه دهــور وأحقــاب ترســخه وتزيــده 
عمقًــا())) الأمــر إذن يعــود -في نظرهــا- إلى نشــوب 
صراع عنيــف بــن الــذات الجديــدة المنطلقــة والــذات 

ــحقة.  ــة المنس الموروث
المــرأة  بــن  العلاقــة  الغذامــي  عبــد الله  ويفــر 
هــذا  أن  فــرى  والاكتئــاب  )المبدعــة(  الكاتبــة 
القلــق مــن إفــرازات ذات متوزعــة بــن مرحلتــن؛ 
عــالم  -بخصــوص  والانــزواء  الســكوت  مرحلــة 
لميــدان  الاقتحــام  ومرحلــة  الكتــاب-  الرجــال 
الكتابــة بصــوت نســوي مســموع. وهنــا تقــع نهبًــا 
لشــعور حــاد بالاكتئــاب في محاولــة جــادة للتوفيــق 
ثمــن  إذن  الاكتئــاب  هــذا  نقيضــن.  وضعــن  بــن 
الجــرأة والتجــاوز مــن الصمت/الظــام إلى الكتابــة/
ــرأة  ــه الم ــذي حققت ــم ال ــاز العظي ــرة الإنج ــور، وثم الن
ــرة: )وفي  ــذه الفك ــا ه ــول مترجًم ــر. يق ــع الع في مطل
حادثــة المــرأة والكتابــة تقــع المــرأة الكاتبــة في هــذه 
ــة  ــبة والهوي ــة المكتس ــن الهوي ــدة ب ــة الممت ــوة العميق اله
المفقــودة، بــن الجــزء المقتــول مــن الــذات والجــزء 
ــه. ولكــي  ــاظ علي ــر للحف ــاج إلى صراع مري ــذي يحت ال
تكســب المــرأة شــيئًا وتدخــل في النهــار الســاطع لا بــد 
ــأ  ــارة تنش ــب والخس ــن الكس ــا ب ــياء، وم ــر أش أن تخ
الكتابــة في علاقــة جبريــة مــع الاكتئــاب ويــازم القلــم 
والألم())). وتتأكــد هــذه الرؤيــة عــى مســتوى الإبــداع 

في قــول ســعاد الصبــاح: 
يقولون: 

إن الكتابة إثم عظيم
فلا تكتبي 

وأن الصلاة أمام الحروف.. حرامٌ
فلا تقربي

وأن مداد القصائد سم
فإياك أن تشربي

وها أنذا
قد شربت كثيًرا 

فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي 
وبلهجــة ســخرية تضــع صــوت المــرأة بمحــاذاة صوت 

الرجل: 
يقولون:

إني كسرت بشعري جدار الفضيلة
وأن الرجال هم الشعراء

فكيف ستولد شاعرة في القبيلة؟ 
)4( بنت الشاطئ، الشاعرة العربية المعاصرة، ص 56-55.

)5( الغذامي، المرأة واللغة، ص 137. 
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وأضحك من كل هذا الهراء
وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب

وأد النساء
وأسأل نفسي 

لماذا يكون غناء الذكور حلالا
ويصبح صوت النساء رذيلة؟)))

وتمــي القصيــدة بنــرة ثوريــة جامحــة تجسّــد النقمــة 
التــي تحملهــا المــرأة إزاء تلــك النظــرة القــاصرة.

في  المتولــد  الاكتئــاب  هــذا  أن  الغذامــي  ويــرى 
ــر  ــي لأن يث ــاغًا لا داع ــا مستس ــرًا طبعيًّ ــرأة أم ذات الم
الخــوف أو التســاؤل عــن سّر هــذا القلــق. إنــه يعــد 
ــن  ــة الجديــدة ب ــة للعلاق ــة متوقع ــة حتمي ذلــك نتيج
ــة  ــن الكتاب ــا ب ــة م ــإن العلاق ــذا ف ــة )وب ــرأة والكتاب الم
ــي  ــي. وه ــل الإبداع ــة في الفع ــي طبيعي ــاب ه والاكتئ
مصيــدة قدريــة تتربــص بالمــرأة التــي خرجــت للتــو إلى 

النهــار الســاطع())).
القلــق إذن في كل هــذه الــرؤى ناتــج عــن صراع 
بنــت الشــاطئ صراع يقــوم  عنيــف لكنــه في رؤيــة 
ــاعرة  ــة في ذات الش ــد والحري ــن القي ــة ب ــى الخصوم ع
ــى  ــوم ع ــو صراع يق ــي فه ــد الغذام ــا عن ــاصرة، أم المع
الخصومــة بــن الســكوت والــكلام في ذات المــرأة التــي 
ــد  ــى ح ــوري، ع ــة الذك ــدان الكتاب ــام مي ــدأت اقتح ب

ــره.  تعب
ويلــزم أن نشــر هنــا إلى وجــه آخــر لــراعٍ عنيــف 
نشــب في هــذه الــذوات الطامحــة، إنــه مــأزق البعــد 
ــن  ــث م ــاني المنبع ــوت الإي ــل الص ــق وتجاه ــن الخال ع
ــر  ــذا الع ــة به ــرأة العصري ــحرت الم ــد س ــذات. لق ال
الجديــد المنفتــح وتهافتــت عليــه مــن كل صــوب في 
فقدانًــا  العقديــة  الهويــة  فقــدان  عــن  إعــان ســافر 
تدريجيًّــا، ولكنهــا لم تجــد حيــث يممــت الارتــواء الــذي 
أغــرى بــه سرابٌ لم يلبــث أن تلاشــى عنــد الاقــراب، 
وفي هــذه الهــوة الســحيقة ســقط في يدهــا، وأحســت أن 
ــذوره  ــن ج ــه م ــن لتنزع ــا المطمئ ــف وجدانه ــدًا تكتن ي
فأخــذت تترجــم هــذا الإحســاس الراعــب -إبداعيًّــا- 
بذلــك القلــق الملــح الــذي تــرب في كل عــرق نابــض 

مــن كيانهــا الشــاعر. 
المــرأة  تســتطيع  هــل  تــرى  نتســاءل:  أن  ويبقــى 
المعــاصرة إذ تتجــاوز هــذه المرحلــة الانعطافيــة الحرجــة 
مــن تاريخهــا الإبداعــي أن تحقــق التــواءم مــع الــذات. 
وتخــرج مــن دائــرة القلــق الوجــودي والحــرة المذهلــة 

)1( الصباح، فتافيت امرأة، )فيتو على نون النسوة(، ص 15. 
)2( الغذامي، المرأة واللغة، ص 138.

ــدوءًا؟!! ــا وه ــر اتزانً ــرى أكث ــا أخ إلى قضاي
يبــدو أن الوضــع لا يغــري بالتفــاؤل، لأن هــذا 
القلــق ســيظل ملازمًــا لهــا مادامــت تحــاول التفلّــت من 
ــي تســكنها وتســتبد بهــا، فتشــعبت  ــى الت ــل الأنث حبائ
إلى ذاتــن؛ ذات أصيلــة تســكنها وتحكــم قبضتهــا عــى 
كيانهــا وهــي الأنثــى، وذات دخيلــة تلبســت بهــا جــراء 
مــن كل  العــر والتحلــل  مــع روح  التــازج  هــذا 
ــاني ذوب  ــتظل تع ــن س ــن الذات ــن هات ــوروث. وب م
الألم والمــرارة ولا شــك أن الانتصــار ســيكون للــذات 
الأصيلــة فهــي الأقــدر عــى المجالــدة والثبــات. وهــذا 
التصــور المســتقبلي ليــس -بالطبــع- دعــوة صريحــة 
للنكــوص والانــزواء في أسر التخلــف والجمــود، لكنــه 
دعــوة للمــرأة المبدعــة أن تعــي ذاتهــا وتفهــم تكوينهــا 
مــع  الانســجام  ســتحقق  هنــاك  الخــاق؛  الأنثــوي 
ــكاس  ــذ انع ــا عندئ ــيصبح لكلامه ــرة. وس ــا الناف ذاته
إيجــابّي باهــر عــى كل ذات تحــاول الانعتــاق مــن مــأزق 

ــق!! القل

الخاتمة
عــى مــدى الصفحــات الســابقة اتضحــت أبــرز 
المجــالات الموضوعيــة التــي عالجتهــا الشــاعرة العربيــة 
المعــاصرة في نطــاق محــدد هو نطــاق الشــاعرات موضع 
الدراســة. ونســتطيع الخلــوص إلى نقــاط مجملــة ترســم 

المعــالم البــارزة لهــذه الدراســة عــى النحــو التــالي: 
11 ميــدان . تقتحــم  أن  المعــاصرة  المــرأة  اســتطاعت 

الإبــداع وتضــع لهــا مكانًــا بــارزًا فيــه، وتركــت 
ــعري  ــاج ش ــن نت ــت م ــا خلف ــة ب ــا واضح بصماته
ذي ملامــح خاصــة تمنحــه هويــة مســتقلة تميّــزه عن 

ــل. ــداع الرج ــن إب ــره م نظ
22 اخترقــت المرأة الشــاعرة جــدار الصمــت المضروب .

عــى وجدانهــا عندمــا اســتطاعت أن تبــوح بمشــاعر 
الحــب تجــاه الرجــل، وهــو بــوح سُــبق بالــردّد بــن 
ــان  ــة الإع ــل مرحل ــان إلى أن وص ــل والكت الخج
شــتى  الحــب  بهــذا  عصفــت  ولقــد  الصريــح. 
التقلبــات التــي كان مــن شــأنها أن تهــزَّ كيــان امــرأة 
شــاعرة؛ فحينـًـا تبتعــد عنــه حتــى لا يبقــى منــه 
ســوى خيــالٍ يــراءى في الذاكــرة، وحينـًـا تعــود إليــه 
يحدوهــا الشــوق والحنــن، وبينــا هــي في هــذا الحال 
القُلّــب؛ إذا بهــا تصــل أخــرًا إلى اســتحالة الحــب في 
عالمهــا الناضــح بالزيــف والخــداع. ولا شــك أن 
هــذا الموقــف الشــعري ليــس ختاميًّــا أو قطعيًّــا وإنــا 

ــل للتزعــزع والانقــاب.  هــو الآخــر قاب
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33 ــن . ــدًا في دواوي ــا خفيضًــا وئي ــدت الأمومــة صوتً تب
هــؤلاء الشــاعرات فــا نعثــر إلا عــى خطــرات 
لامحــة تمثــل مشــاعر الأم وربــا يعــود ذلــك إلى 
ــا يبقيهــا حبيســة  ــرأة الخــروج عــى كل م ــة الم محاول
النظــرة القديمــة حتــى تحللــت - خطــأ - مــن بعض 
ــة.  ــا الأموم ــة وأعظمه ــة الأصيل ــا الفطري مكوناته

44 لجــأت الشــاعرة إلى الانطــواء عــى ذاتهــا وتأمــل .
حالهــا، وبينــا نــدّت منهــا بعــض المواقــف المتصلبــة 
في مقاومــة النظــرة الرجعيــة لهــا. إلا أنهــا اضطــرت 
بعامــة إلى الانــزواء ومعالجــة الجــروح بأنــن متقطــع 
امــة القلــق الوجــودي  حزيــن أســلمها أخــرًا إلى دوَّ
الــذي صــوّر تمزقهــا بــن الألم والحــرة والغمــوض 
والخــوف.. ومشــاعر أخــرى تحكــي ذاتهــا المفقــودة 
ولقــد  الجديديــن.  ووضعهــا  عالمهــا  خضــمّ  في 
حــاول بعــض النقــاد تفســر هــذا المــد الهائــل لتيــار 
القلــق عنــد الشــاعرة المعــاصرة بطروحــات شــتى.

55 حاولــت الشــاعرة أن تتلمــس الســبيل لتنجــو مــن .
ــاع  ــا باصطن ــذي مزقه ــودي ال ــق الوج ــة القل متاه
ــا  عــدد مــن الوســائل إلا أنهــا لم تنجــح نجاحًــا تامًّ
في العثــور عــى الحــل الشــافي إلا بالعــودة إلى المنابــع 
مــن مســتنقع  انتشــلتها  التــي  الصافيــة  الإيمانيــة 

ــاع.  ــدد والضي التب
ــا  ــم أن م ــمٍ يزع ــن زاع ــا م ــه م ــك أن ــرًا؛ لا ش أخ
حــواه البحــث مــن رؤى ومــا توصــل إليــه مــن نتائــج 
ــة المعــاصرة،  ــرأة العربي يمكــن تعميمهــا عــى شــعر الم
ولكنــه عــى أيــة حــال محاولــة اســتعراض لفئــة خطــرة 
الشــأن في مســار شــعر المــرأة بحيــث تجعــل لــه -ممثــاً 
بأولئــك الشــاعرات الأربــع- حيــزًا ليــس بالضيــق على 
ــربي  ــعر الع ــل الش ــث، ب ــربي الحدي ــعر الع ــة الش خارط
عــى الإطــاق. ومــن ثــم ينفتــح الســبيل واســعًا لمزيــد 
مــن الدراســات المماثلــة لتكــون أحــرى بالشــمولية 

ــق. ــم. والله ولي التوفي والتعمي
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ABSTRACT
One of the main criteria of modern era, within poetry context, is overcoming women isolation to a more open 

environment that led to the rise of new poets such as Warda Alyazigy and Aisha Altimoria.
Female poetry covered several cases within this context including humanitarian, national, patriot, nature, 

universal, and women affairs.
This work came, in accordance with the modern critical trend, to examine logically the modern female Arab 

poetry to uncover the gender bound cases that reflects her feminism.
The work frame was structured based on two main concepts. The first was to override the first generation poets 

who represent traditional poetry. The second was to select a number of modern female poets who represent the new 
trend, taking into consideration their nationalities and the timeframe. These selected poets were Nazik Almalaeka, 
Fadwa Tokan, Malak abdulaziz, and Soad Alsabah.

The women affairs of these four poets were classified into three topics according to the collected work. The 
topics were love, motherhood, and worries.

The main findings of this work were that women successfully joined the field of creativity and leave a clear 
mark with a unique poetry production that had independent identity that can be distinguished from male work.

The work recommends that further work is needed to achieve possible generalization of modern female Arab 
poetry.
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